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حَِيَ الرَّحْمَنَ بِالعيْبٍ وجَاء بِقَلْبِ ميب 0 


وقال صلى الله علبه وسلم 


(( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلاه. وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) " 


وقال صلى الله علبه وسلم 


(( إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم))! وأشار بأصابعه إلى صدره. 


.)55 ,38( سورة الشعراء _ الآيتان‎ )١( 

اسورةق. الأف روصع 

(") صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب فضل من استبرأ لدينه - ( ج١‏ - ص ٠١‏ - ح 58 ). 

(:) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة و الأدب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله - ( ج86 - ص١١-‏ ح07.ل5 ), 


قح 


الإهداء 


ا إلى من أرجو الله تعالى شفاعته يوم الدين» قدوتي وحبيبيء» فأنت طبيب القلوب بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله. 

١/‏ إلى والدي» حفظهما الله وجزاهم خيراء فلهم الفضل بعد الله عز وجل في مساعدتي ماديا 
ومعنويا حتى تمكنت من إتمام هذا البحثء أدعو الله عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهماء وأن 
يبارك في دينهماء وبدنهماء وأموالهماء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما يوم القيامة. 

إلى رفيقة دربي أم أحمد ثبتها الله بنور الإيمان» فلن أنسى فضلها وصبرها الشاق في 
ل ل 

١‏ إلى أبنائي وبناتي نور الله قلوبهم بالقرآن الكريم حة حفظاً وفهماً وعملاً. 

3 إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء على قلبي حفظهم الله جميعاً وجزاهم خيرا. 

إلي العلماء العاملين» والدعاة المخلصينء. وطلاب العلم المجتهدين» وأبناء الأمة الغيورين 
على دينهم. 

3 إلى شهداء الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض» وفي مقدمتهم شهداء فلسطين الذين 
قدّموا الدماء والأرواح رخيصة في سبيل الله. خصوصاً في زمن تداعت وتكالبت عليهم الأَمَمُْ 
وأخص بالذكر القعيد الذي أحيا أمة» شيخنا وشيخ فلسطين الشهيد بإذن الله : أحمد ياسين رحمه 
الله وأسكنه الفردوس الأعلى. 

ا إلى المجاهدين في سبيل الله في د شتى بقاع الأرضء وفي مقدمتهم كتائب الشهيد عز 
الدين القسام» حماة الثغورء الذين أعادوا للأمة عزها بعد أن مرغوا أنوف أحفاد القردة 
والخنازير من بني صهيونء في تراب غزة الأبية حماها الله » فلهم ولكل من دافع عن حمى 
الوطن تحية إجلال وإكبار. 

0 إلى كل صاحب قلب نقيء ونفس صافية» اطمأنت بذكر الله» وقنعت برزقه؛ ورضيت 
كم وشو كه قن ككس هيمد كلح اسواف اللو سدة ارهن فاته ا اذ 


عليه وسلم. 


إلى هؤلاء جميعاً 


أهدي هذا البحث المتواضع.ء سائلاً المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العْلا أن يكون 
خالصا لوجهه الكريم 


شكر وتقدير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرينء وبعد : 

كانطلاكا من 'قوله كمال ل شكزة ردك | !"أتوجه بالشكر لله تعالى الذي 
أنعم علي بنعم لا تعد ولا تحصىء ومنها الإنعام بإتمام هذه الرسالة وأسأله سبحانه أن يجعلها 
خالصة لوجهه الكريم؛ وانطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس)) !"' أتوجه بخالص شكري لفضيلة الدكتور: عبد السلام حمدان اللوح الذي لم يدخر 
حيذا في" إنذاء #رجيواقه ولتحظاقه النديدة. حي كان يرا لي أولا ياول اكلم :كلمة»وقد ين 
علي كثيراً بسبب انشغالي وعدم تفرغيء ولولا إرادة الله أولاً ثم متابعته لي لما استطعت إنجاز 
هذه الرسالة» وكان إتباع بالاتصال المتواصلء وقد فتح لي باب بيته في أي ساعة شئت؛ سائلاً 
المولى عز وجل أن يجزيه عني خير ماجزى به شيخاً عن تلميذه . 

وأتقدم بشكري الجزيل إلى أساتذيً الفاضلين في لجنة المناقشة : 


فضيلة الدكتور : زكريا إبراهيم الزميلي حفظه الله 
وفضيلة الدكتور : جمال محمود الهوبي حفظه الله 


لتفضتّلهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالة» فهم أهل لسدٌ خللها وتقويم معوجّهاء حتى تخرج للنور 
وافعئل ضير #دفابنان الله الكري ان يدهم هدي خير: العو ا 

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ " الجامعة الإسلامية - بغزة 
» على جهودها العظيمة والجبارة في مجال توجيه أبناء المسلمين» وفي مجال البحث العلمي. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لأساتذتي الأجلاء بكلية أصول الدين المباركة عامة وبقسم 
التفسير وعلوم القرآن خاصة:؛ على ما قدموا لي من عون على الموافقة على اختيار هذا 
الموضوع. وعلى ما قدموا لي من توجيهات وإرشادات» وتشجيع دائم» حتى تمكنت من إتمام هذا 
العمل. 

ولا يفوتنى أن أتقدم بجزيل الشكرء وعرفان الجميل؛» لكل من كانت له يد عون أو نصح 
أو إرشادء أو توجيه» أو نصيحة حتى أنجزت هذه الرسالة. 


.)( سورة إبراهيم _ الآية‎ )١( 
- 78 سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك - ( ج4 عص‎ )١( 


ح1154١)»؛‏ وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح 1 


سس ا 


فى 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أغمالتاء ف يهدة اند فلا مكل له ومن يضقل :فو حادئ له 


أشي 1 ]لا اله موحد لاقريك لد راشي أذ مهمذا عنده ورشوله: 
أما بعد: 


فإنَ تفسير القرآن الكريم لم يتوقف عند مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي. ولن 
يتوقف كذلك ما دام هناك عقل يتفكرء. وقلب يتذكرء لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيه الهدى والشفاءء والرحمة والبيان» والموعظة الحسنة 
والتبيان » بل إن التفسير متجدد حسبما تقتضي الظروف والأحوال» ومن هذا التجدد : 


التفسير الموضوعي الذي يعتبر منهجا هاما وفنا جديدا من مناهج وفنون التفسير القرآني 
لأنه تفسير العصر والمستقبل. 


إن التفسير الموضوعي للفظة القرآنية هو لون من ألوان التفسير الموضوعيء. هذا 
بالإضافة إلى ألوان التفسير الموضوعي الأخرىء التي تبحث التفسير الموضوعي لموضوع 
قرآني» والتفسير الموضوعي لسورة قرآنية. 


وانطلاقاً من هذه الركائز فإنني أقدم هذه الدراسة وهي بعنوان : ( القلوب ونظائرها في 
القرآن الكريم - دراسة موضوعية) ولقد وقع الاختيار على هذا الموضوع بعد البحث في القرآن 
الكريم» فوجدت آيات كثيرة تغطي هذا الموضوع القرآني من جميع جوانبه؛ قد تزيد عن المافة 
آيةء فإن وفقت فيما عرضت فهو بتوفيق من الله عز وجلء وإن كان غير ذلك فهو من نفسي 
والشيطان الرجيم؛ وأستغفر الله. 


11 3 ليا م 

أهمية الموضوع : 

تكمن أهمية هذا الموضوع في الأمور الآتية : 

أولاً : إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ فهو يدرس القلب الذي امتن الله عز وجل 
ي#علق الإتشان: والذي يعقين أسائن صبلاح الإساق أو شناده فق :هو ضاح شك اله كله 
وإن فسد فسد الجسد كله - كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم !'؛ ولهذا اهتم القرآن 


الكريم بصلاحه أيما اهتمام. 


ثانياً : التعرف على نظائر لفظه القلب في القرآن الكريم؛ والقواسم المشتركة بينها وبين 
لفظة القلب وجؤاني الاخكلاقة كذلك , 

ثالثاً : أن يتعرف الإنسان على أصناف القلوبء والقلب الذي يريدنا الله أن نكون عليه 
» والقلب الذي لا يرضاه الله لناء ومن ثَمّ يستطيع المرء أن يصنف قلبه تحت أي نوع من أنواع 
القلوب يندرج. 

رابعاً: بيان وجه من وجوه الإعجاز القرآني وذلك من خلال استعمالاته الفظة قرآنية 
بأوجه عديدة متشابهة ومتناظرة» بطريقة محكمة يُعجز عن الإتيان بمثلهاء قال تعالى : قل لَِن 
اجتَمَعَتِ الإنسُ وَالنَ عَلَ أَنْيأنُوابِْلٍ هذا المْرآنِ لا ينُونَ ْله وَلَوْ كان بَْضْهُمْ لِيَمْضٍ ظَهِيرًا |'"' 

خامساً: لأنه يمثل جانباً تطبيقياً للون من ألوان التفسير الموضوعي. 

سبب اختيار الموضوع : 
كان لاختيار الموضوع أسبابء أهمها: 


١‏ - لأهمية هذا الموضوع - على النحو الذي أسلفنا -. فإنه حريُ بالدراسة والبحث 
والتقصي. 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري - كتاب الوحي - باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه -(ج١‏ - ص 38 - ح70ه)ء 
وصحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات - (ج” - ص ١5١5‏ - ح1515١).,‏ 


.)88( سورة الإسراء _ الآية‎ )١( 


المقدمة 2 


؟ - ولأن هذه الدراسة غير مسبوقة - فيما أعلم - » إذ هي مستجدة» أردت أن أكشف اللثام 
عن هذا الموضوع القرآني» وأظهره إلى النورء وأتري به المكتبة الإسلامية التي ما زالت 
بحاجة إلى الكتابات والدراسات القرآنية المتنوعة وعلى وجه الخصوصء الدراسات المتخصصة 
* - فتح آفاق جديدة أمام الدارسين وطلبة العلم» وذلك من خلال النتائج والتوصيات التي يخرج 
بها الباحث - إن شاء الله -. 

5 - إبراز وجه الإعجاز القرآني في نظمه من خلال هذه الدراسة. 


الجهود السابقة : 


كثيرة هي الكتب التي تتحدث عن موضوعات تتعلق بالقلب كالحسد والتقوى وما سوى 
ذلك من الموضوعاتء لكن وجود دراسة مستقلة عن القلب ونظائره دراسة قرآنية موضوعية 
متخصصة ومحكمة أمرٌ لم أقف عليه - فيما أعلم -» فقد راسلت مركز الملك فيصل للدراسات 
العليا وجاء الرد بأن هذه الدراسة غير مسبوقة» وقمت بالبحث على شبكة الإنترنت في مواقع 
الجامعات العربية فلم أجد أحداً قد سبقني بتلك الدراسة» وعليه فالدراسة في هذا الموضوع 
مستجدة» والله تعالى أعلى وأعلم. 


منهج البحث : 


-١‏ جمع وحصر كل الآيات المتعلقة بموضوع القلب مع نظائرها من خلال سور القرآن 
الكريم. 

ته ؛الكقتضناق على لفقل القلنع :كان هيا #وزقعنا وقيا' كترم أأن يفمل لك نيك القاكد 
' الصدر والفؤاد والنفس " باعتبارها نظائر للفظة القلب تحاشياً للتكرار؛ وبعداً عن الإخلال 
بنظم الكلام. 

“ - عزو الآيات إلى مواضعها في سورها. 

؛ - تخريج الأحاديث الواردة في البحث؛ على أن أكتفي بالصحيحين إن كان الحديث فيهما أو 
في أحدهماء فإن لم يرد خرجته من مظانه» وسأنقل حكم العلماء عليه. 

ه - توضيح معاني المفردات اللغوية التي تحتاج إلى بيان في الحاشية. 

5 - الترجمة لمعظم الأعلام الوارد ذكرهم في هذه الدراسة. 


المقدمة د 


- الأمانة في النقل برد الأقوال إلى أصحابهاء والموضوعية في المناقشة والحوارء واحترام 
وتختيانت لكلو اللخوو يديد مقن فيفع نالصي 
"«الوؤكو فت كل «اللطائف والإشيار اك ست تنا اقتضية البحت. 
4 - إفراد بعض المطالب التي تخئص بحقيقة قرآنية لها صلة بالموضوع: وذلك .حسب 
المفاست: والستطاعة: 
قنك بتوزيع الآيات كلق النبالسكدر التظالنيه توززوما مو ضوعي : 
قبت يتيز الآيات تقسيرا :موضوعيا واستفدتك هخ التفين: التخليلى. تحسب: الحاحة 
واعتمدت المنهج الاستقرائي والاستنباط والربط والترجيح ...الخ. 
:اوضرعت أ كشافا للفيآرين يض فهونا للآيات: القزانية بلفث آبانهمائتين واي عثيرة آبيدة 
كذلك فهرساً للأحاديث الشريفة» وللأعلام المترجم لهم» وفهرساً آخر للمصادر والمراجع 
وتخمتها يكهوين الموضوعاة» لسهل على القارئة التعامل مع هذا البحث, 

خطة البحث 
يتألف البحث من تمهيد ومقدمة وثلاثة فصول وخاتمة» على النحو التالي : 

التمهيد : منزلة القلب وأهميته وأعماله 

أولاً : منزلة القلب وأهميته 

ثانياً : أعمال القلب وأهميتها 

الفصل الأول 
الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 

وفيه أربعة مباحث 

المبحث الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب 
وفيه ثلاثة مطالب 

المطلهة الأول مقن القلنة عه و اصكللاه 


المطلب الثاني : لفظة القلب في القرآن 


1ك 2 

المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 

المبحث الثاني: الاستعمال القرآني للفظة الفؤاد 
وفيه ثلاثة مطالب 

البطلب؟ الأول حص" النة اد لعتاو سيط انها 

المطلب الثاني : لفظة الفؤاد في القرآن 

المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 

المبحث الثالث : الاستعمال القرآني للفظة الصدر 
وفيه ثلاثة مطالب 

الملل الأول معت ادو لعلو اطيطاكها 

المطلب الثاني : لفظة الصدر في القرآن 

المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 

المبحث الرابع : الاستعمال القرآني للفظة النفس 
وفيه ثلاثة مطالب 

العفللن الأول # نت« القن لعو متها 

المطلب الثاني : لفظة النفس في القرآن 

المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 

الفصل الثاني 
أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 

وفيه ثلاثة مباحث 

المبحث الأول : أنواع القلوب 
وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول : القلب الصحيح السليم 


المطلب الثاني : القلب الميت القاسي 


الملقدمة لك 5 2 5 


المطلب الثالت: * القلب: المرريض 
المبحث الثاني : صفات القلوب 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : صفات القلوب المحمودة 
المطلب الثاني : صفات القلوب المذمومة 
المبحث الثالث : وظائف القلوب 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : وظائف القلوب 
المطلب الثاني : العلاقة بين وظائف القلوب 
الفصل الثالث 
ابتلاء القلوب بين الانحراف والاستقامة 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : ابتلاء القلوب 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول : معنى الابتلاء 
المطلب الثاني : مواطن الابتلاء 
المطلب الثالث : تربية القلوب بابتلائها بالتكليفات 
المطلب الرابع : الحكمة من الابتلاء 
المبحث الثاني : أسباب انحراف القلوب 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول : إتباع الهوى 
المطلب الثاني : الكبر 


المطلب الثالث : الرياء 


8 ليا اس 


المبحث الثالث : منهج القرآن الكريم في استقامة القلوب 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول : تربية القلوب على مراقبة الله تعالى 
المطلب الثاني : تربية القلوب بالترغيب والترهيب 
المطلب الثالث: تربية القلوب من خلال القصص القرآني 
خاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج والتوصيات 
الفهارس 
ع فهرس الآيات القرآنية 
10 فهرس الأحاديث النبوية 
ا فهرس الأعلام 
ا فهرس المصادر والمراجع 
3 فهرس الموضوعات 
لا ملخص باللغة الإنجليزية 
و الله أسأل التوفيق والسداد 


الباحث 


التمهيد 


يشتمل أعماله 
أهميته و 
على منزلة القلب وأهمد 
ين 
وب 


ا ّ 5 
ثانياً : أعمال القلب وأهميتها 


منزلة القلب وأهميته وأعماله 
أولاً : منزلة القلب وأهميته 


للقلب أهمية عظيمة جداء إذ بصلاحه يصلح الجسد؛ فإن الجسد يصلح بطاعة الله عز 
وجل» ويفسد بالشرك والكفرء ومساوئ الأحوال من الأعمال القلبية السيئة : كالكبر والحسد 
والرياء وها إل ذلك انما يُفسد الحسد وفشحو اللجواورح وَفعيدها لغين الله قيارنك: وتتتال» وكمل 
ذلك نتيجة طبيعية لفساد هذا القلب وتبدل أحواله. 


"ومبدأ التكاليف كلها ومحلها أو مصدرها القلوب» ... وصلاح الأجساد موقوف على 
صلاح القلوب» وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب "', ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 

م 3 0 !ا 3 . 2.1 
وهي القلب )) /'' وفي هذا الحديث: " إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه؛ واجتنابه 
للمحرمات»؛ واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه؛ فإن كان قلبه سليماً ليس فيه إلا محبة الله 
ومحبة ما يحبه الله» وخشية الله وخشيته الوقوع فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء 
ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقي الشبهات حذرأً من الوقوع في المحرمات. 


وإن كان القلب فاسداً قد استولى عليه إتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت 
حركات الجوارح كلهاء وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب إتباع الهوى هوى 


القل'" قل 


وتكمن أهمية القلب في أنه محل النية» والنية " أساس العمل ومبدؤه وباعثه وروحه. 
وهذا يفيد أن هناك ارتباطأ وثيقاً بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب» ومن تأمل الشريعة في 
مصادرها ومواردها عَلِمَ علم اليقين هذا الأزباظ الوثيق: واعلم أبضا أن أعمال الجوارح لا تنفع 


.)١57ص‎ - ١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام - العز بن عبد السلام - (ج‎ )١( 
.)52٠١ص‎ - ١ج‎ ( - (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


ل 1 2ك 5 


بدون أعمال القلوب؛ وأن أعمال القلوب هي المتحكمة في أعمال الجوارح.ء وأن الجوارح لا 
تشتغل أبداً إلا بما امتلأ به القلب» فهذه القاعدة أصل عظيم من أصول هذه الشريعة» وهي تدخل 
في نصف الشريعة لأن التشريع قسمان : تشريع يخص أعمال الباطن» وتشريع يخص أعمال 


الظاهرء فالأصل في أعمال الباطن النية "١."‏ 


ويقول ابن تيميةا"! ؟ فالقلب لا يصلح.ء ولا يفلح» ولا يسر ولا يطيب» ولا يطمئن ولا 
يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن 


مف نك 5 الا لم 
ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه " !"ا 


ويقول ابن تيمية مبيناً أهمية العلم بما يتعلق بالقلوب : ' هذا العلم هو العلم بأصول 
الدين» فإن اعتقاد القلب أصل لقول اللسان» وعمل القلب أصل لعمل الجوارحء والقلب هو مَلِكَ 
البدّن... وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ألا وإن في الجسد مُضعَة 


إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب )) !ا 


" ومن لم يكن له علم بما يصلح باطنه ويفسده» ولم يقصد صلاح قلبه بالإيمان ودفع 


النفاق» كان منافقا إن أظهر الإسلاه ".!*ا 


ولو نظرنا إلى واقع المجتمع؛ وما يحدث فيه بين الناس من مشكلات اجتماعية»: 
وخصومات في الحقوق والأموال نجد أنّ سببها أمراض تعتري القلوب» ولا تبنى على حقائق 
شرعية» فهذه المشكلات تترجم أحوال قلوب أصحابهاء وما فيها من أمراض مثل : الحسدء 


.)١ -ص‎ ١ رسالة في تحقيق قواعد النية - وليد بن راشد السعيدان - (ج‎ )١( 

(؟) هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرانيء الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر 
الأصولي الزاهدء شيخ الإسلام وعلم الأعلام» أفتى ودرس وهو دون العشرين» وله مئات التصانيف» توفي سنة 
ه .ءانظر: ذيل طبقات الحنابلة - محمد بن أبي يعلى أبو الحسين - (ج؟ - ص 87")» الدرر الكامنة - 
ابن حجر العسقلاني - (ج١‏ - ص؛5١).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى - (ج ,.)١15 -1١995ص - ٠١‏ 

(4:) سبق تخريجه في صفحة الافتتاح 


(5) مجموع الفتاوى - (ج ” - ص١١3).‏ 


222 اا" 5 5 5 


والغل» والكبر» والاحتقار» وسوء الظن... إلخ» وسبيل حلها الأمثل هو علاج هذه القلوبء وإلا 
فالمرض سيظهر بين حين وآخر كلما ظهرت دواعيه. 

لذلك فإنً سلامة القلب من الغل والحسد والبغضاء وسائر الأدواء سبب لسعادة العبادء 
قال تعالى : إَِوْمَ لا يَنْمَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إلَامنْ أتَى اللهبِقلْبٍ سَلِيم |" وقال كحتن” إزارلقت 
نه لِْمئقِنَ غَبْرَبَعِيدٍ ١‏ هَدًَا مَاتُوعَدُونَ لِكُلَّ أَوَابٍ حَفِيظٍ 'مَنْ حَشِيَ الرّخْمَنَ بالعَيْبٍ وَجَاء بِقَلْبِ 


ميب |!' فلن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم منيب. 


ثانياً : أعمال القلب وأهميتها 

والمراد بأعمال القلب : هي تلك الأعمال التي يكون محلها القلب» وترتبط بهء وأعظمها 
الإيمان بالله عز وجلء الذي يكون في القلب منه التصديق الانقيادي والإقرارء هذا بالإضافة إلى 
المحبة التي تقع في قلب العبد لربه ومعبوده» والخوف والرجاءء والإنابة والتوكلء والصبر 

وبهذا نعرف الفرق بينها وبين أعمال الجوارح واللسان: فأعمال اللسان: هي أقواله: 
وأعمال الجوارح: كالركوع:؛ والسجودء وغير ذلك مما يفعله الإنسان ببدنه. 

وأعمال القلوب كأعمال الأبدان من حيث الثواب والعقاب» فالإنسان يعاقب و يعذب 
على الأعمال القلبية السيئة: كالشرك الذي يقع في قلبه» وسوء الظن بالله عز وجلء أو بإخوانه 
الموامنيق: و هكذا غلك :سائن: ' الأغمال: القلنية (السرينة 1 

ولذلك :" لا يثاب أحد على عمل من أعمال الجوارح من سائر الطاعات إلامع 
مشاركة القلوب لها بإخلاص النية لله عز و جل في فعلها".!*ا 


"فمحل نظر الله عز وجل هو قلب العبدء فإذا صلح قلبه؛ صلحت أعماله» وكان مقبولاً 

عند الله عز وجلء وإذا كان القلب فاسداء فلريما سجد صاحبه وركع مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو في الدرك الأسفل من النار كعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين» 
يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات» ولربما قدموا شيئاً من أموالهم دفها 


.)55 ,38( سورة الشعراء _ الآيتان‎ )١( 

, )3"9209551( سورةق_الآيات‎ )١( 

(؟) أنظر : أعمال القلوب - خالد السبت - (ج ١‏ -ص .)"١‏ 

(:) الجواهر الحسان في تفسير القرآن - عبد الرحمن الثعالبي - (ج ١‏ -ص .)"5١٠‏ 


التمهبد ) | 


للتهمة عنهمء أو حياء من الناس» ومع ذلك لم تزك نفوسهم؛ ولم تصلح قلوبهم ولا أعمالهم؛ لأن 
هذه القلوب قد انطوت على معنى سيئ أفسدهاء على نجاسة كبرى لا تطهرها مياه البحارء وهي 


الشرك بالله عز وجل والنفاق".!"ا 


ويقول ابن القيم ''' في أهمية أعمال القلوب : " أعمال القلوب هي الأصل المراد 
المقصودء وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة» وأن النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد 
للأعضاءء الذي إذا فارق الروح فموات» وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث» فمعرفة 
أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلهاء وأحكام الجوارح متفرعة عليها" !"ا 


ويقول أيضاً؛ " ومن تأمل الشزيعة في 'مصادرها وموازدهاء علم ازنباط أغمال الجوارخ 
بأعمال القلوب» وإنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح 
فعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح» وأكثر وأدوم» فهي واجبة في كل وقت ".!*ا 

نفك أن 12287 الفلحة كالسكدة لدةاى لق كل بعلنف ب اليه ال موف ةا 
والرجاء له» وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره؛ء وعن نواهيه» وعلى أقداره» والرضى به 
وعنهء والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له» والخضوع والإخبات إليه» والطمأنينة به. وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح» ومستحبها أحب إلى الله . 
وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة» أو قليل المنفعة ".!*ا 


وأعمال القلوب من أعظم أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة»؛ وبتخلفها يتخلف 
الإيمان» ويشهد لذلك أن المنافقين كانوا يقولون الشهادة بألسنتهم» ويشاركون المسلمين في 
أعمالهم الظاهرة» ولكنهم بتخلف إقرارهم وتصديقهم كانوا في الدرك الأسفل من النارء قال 


.)١1١ -ص‎ ١ أعمال القلوب -خالد السبت - (ج‎ )١( 

)١(‏ هو: العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء برع في علوم متعددة وكان واسع العلم 
عارفاً بالخلاف ومذهب السلفء له تصانيف كثيرة» توفي بدمشق سنة 25١‏ ه .انظر: البداية والنهاية 
- ابن كثير - (ج ١5‏ - ص )١١4‏ » الدرر الكامنة - ابن حجر العسقلاني - (ج؛ - ص١3).‏ 

("') بدائع الفوائد - ( ج”" - ص5 ؟5). 

(4) المرجع السابق - ( ج” - ص ."؟). 

(5) مدارج السالكين - (ج ١‏ -ص ,.)٠١(‏ 


الملل ب 


تعالى: 
| أولَيِكَ 0 5 لد اف أ طهر ري م هُمْ ني الدَّنْيَا خِزِيٌ وَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ |" 


تِينَ في الدّرْكٍ الأَسْفَلٍ مِنَ الا رِوَلَنْ تجَدَُمْ ؟ توي | ١!‏ وقجتال يدانه وتمكالن: : 


ً 


من خلال ما سبق ندرك عظم شأن أعمال القلوب» وأنها روح العبودية ولبهاء ومن ثم 
كانت واجبة على < جميع المكلفين» وفي كل وقت. 


وإذا كان من طلاب العلم الشرعي من يتخصص في أنواع العلوم كالحديث والفقه 
والعقيدة والفرائض وغيرهاء فيتقن هذه العلوم» ويبلغها الناس» فنحن بحاجة إلى من يتقن الحديث 
عن مقامات القلب وأحواله؛ وأعماله وعلله وأدوائه» فيعلمها الناس؛ ويصحح مقاصدهم ونياتهم. 


فإذا كانت هذه منزلة القلب وأعماله» وأهميتها في حياة الإنسان» فالقفب هو المؤثر 
والموجه والمخططء والأعضاء والجوارح تنفذء فكل هذا يدعونا إلى الحديث عنه. وإعطائه 
المكانة اللائقة به» ونخصه بهذا البحث المتواضعء ( القلوب ونظائرها في القرآن الكريم ). 


.)١5ه( سورة النساء _ الآية‎ )١( 
.)5١( سورة المائدة _ الآية‎ )١( 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا ( » ) 


الفصل الأول 

الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 
المبحث الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب 
المبحث الثاني : الاستعمال القرآني للفظة الفؤاد 


المبحث الثالث : الاستعمال القرآني للفظة الصدر 


المبحث الرابع : الاستعمال القرآني للفظة النفس 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا م 


المبحث الأول 


الاستعمال القرآئي للفظة القلب 


المطلب الأول: معنى القلب لغة وشرعا 


المطلب الثاني: لفظة القلب في القرآن 


المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها ) 


المبحث الأول 
الاستعمال القرآئي للفظة القلب 
المطلب الأول: تعريف القلب 
أولاً: تعريف القلب لغة 


مادة " قلب " + :لقا واللام والباء أضلان: ضحيحان أحدهما يدل :علئ خالص شئء 


000 2.6 0 ًّ 000 
وشريفه والأخر على رد شيء من جهة إلى جهة ". !"ا 


ا ا تقلبه ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من 
الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك. ' 

وفي لسان العرب القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط ... كما يعبر القلاب عن المعاني 
التي تختص به من الروح التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة, '" 


قال الأزهري 7 :" ورأيت من العرب من يسمي لحمة القلب بشحمها وحجابها قلبآا 
ورأيت بعضهم يسمونه فؤاداء ولا أنكر أن يكون القلب هي العلقة السوداء في جوفه والله أعلمء 
لأن قلب كل شيء لبه وخالصه ".!*ا 

وقيل : القلب أخص منه أي الفؤاد في الاستعمال» لأنه معنى من المعاني يتعلق به ويشهد 


له حديث: ((أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوباً وألين أفئدة )) ")ا ووصف القلب بالرقة» والفؤاد 
واللذ لأنه لخصن من الف اناه كذلف قالونا' أصية سية قليه وسويةله قله 1 


أ دات اللغة ‏ الراغب الأصفهاني ‏ (ص”55). 
: معجم مفر ني (ص 

انظر: لسان العرب - ابن منظور ‏ ( ج١_‏ ص1856) . 

:)هو ب م 0 

ولد في هراة بخرسانء وعني بالفقه أولاً» ثم غلب عليه علم العربية» فرحل في طلبه؛» ومن تصانيفه الكثيرة: 

(5) تهذيب اللغة ‏ أبو منصور الأزهري ‏ (ج1 - ص7١).‏ 

5) مسند أحمد - (ج ١7‏ - ص ١55‏ - ح- 77/75) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحي شرط الشيخين. 

ج 1< ص حَ رنؤوط : إسناده صحيح على شر 
(0) انظر : تاج العروس - مرتضى الزبيدي ‏ (ج: - ص١2).‏ 


0 


)١(‏ معجم 
0( 
0 
)5( 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب وفظائرها 


وقيل: القلوب والأفئدة قريبان من السواءء وكرر ذكرهما لاختلاف لفظيهما تأكيداً. قال 
الفولي!1:9 في فو لدكبالى؟ إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى يِّنْ كَانَلَهُ َلْبٌ أَوْ ألْقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اللي 
الحا ا وك ا ا ا ا 
٠.١ 0‏ يَنْ كَانَلَهُ كَلْبّ ,., | أي تفهم واعتبار. '" 

ثانياً: تعريف القلب اصطلاحاً 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف القلب؛ لاختلاف نظرة العلماء لمصطلح القلبء 
فبعض العلماء ينظر لهذا المصطلح من الناحية المادية العضوية» والبعض ينظر له من الناحية 
الوجدانية المعنوية. 
١‏ - القلب من الناحية المادية العضوية : 

" القلب عبارة عن مضخة عضلية في حجم قبضة اليد وهو يضخ الدم بسرعة خلال 
الجهاز الوعائيء والقلب يقع في التجويف الصدريء وينبض باستمرار حوالي ١‏ إلى 7٠١‏ نبضة 
كل دقيقة» وينظم هذا الفندل قا ررك الجسم المتغيرة» ويضخ القلب الدم في الأوعية الدموية 
التى تفزع لأضدن فأضتر» حدق تضيح كل خلية من خلايا الجسم تقريبا: قريية مكن اشعيزة 
دموية» مما يسمح بتبادل العناصر الغذائية والأكسجين ".ا 


وقيل: " القلب هو عضو عضلي أجوف هرمي نالشكل 'تقريبا موضوع فى تجويف: الصدن إل 
7 ١ا‏ زه 
اليسار من الرئتين "./*ا 


؟ - القلب من الناحية الوجدانية المعنوية : 


1 القلت: لظيفة وناضة لياابهةا القلنة: ال ماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب 
الأيسر من الصدر تعلق» وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان» ويسميها الحكيم : النفس الناطقة 


)١(‏ هو : يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة 
وفنون الأدب» وكانت وفاة الفراء سنة /1١٠ه‏ وقيل 9١٠ه‏ . انظر : الأعلام للزركلي - (ج8 - ص5:١).‏ 
)١(‏ سورة ق ‏ الآية (307؟) 

(؟) تهذيب اللغة ‏ أبو منصور الأزهري ‏ (ج15 - ص77١).‏ 

(:) علم حياة الإنسان ‏ الدكتور مدحت حسين ‏ (ص5١").‏ 

(5) المبادئ الأولية في بنيان جسم الإنسان ووظائف الأعضاء - الدكتور شفيق عبد المالك - (ص١؟١).‏ 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


والمطال نالفو" 


وعرفه الإمام أبو حامد الغزالي!'' بقوله: " القلب يطلق لمعنيين : 
أحدهما: اللحم المعروف الذي يضخ الدم . 
والثاني: هو لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بهذا القلب الجسماني» وهذه اللطيفة هي 


حقيقة الإنسان» والمدرك العام العارف منه؛ والمخاطب بالتكليف. والمجازي عليه" '". 
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يقول سعيد حوى/') موضحاً مفهوم القلوب في المصطلح الشرعي : ترد كلمة القلب في 
الكتاب والسنة كثيراء وكثيرون من الناس يغلطون في شأنهاء وباختصار نقول : إن هناك قلبا 
محسوساً لكل الناس يشترك فيه الإنسان مع كثير من المخلوقات هو القلب الدموي» هذا القلب 
الذي له وظيفة المضخة الدموية هو مركز لقلب آخر هو مركز الأحاسيس الوجدانية» من حب 
وبغض وحقد وسماحة وخوف وأمنء وهذه القضايا كذلك محسوسة لكل الناس؛ إذ كل الناس 


يحسون بشيء من هذه المعاني في قلوبهم. 


هذا القلب الثاني هو محل الإيمان الذوقي» وهو محل الكفر والنفاق كذلك, وههنا نجد 
أمورا مُحسسّة عند بعض الناس وغير مُحسّة عند آخرين» فأهل الإيمان يحسون بمعان كثيرة في 
تنروق النذاني: امسن با الكافر رةه يفا نمقي فى لوه سوك دا للدم التعرية 
بالقلب الدموي ليس هو عين القلب الدمويء بدليل أن الذين أجريت لهم عمليات استئصال 


لقلوبهمة وأعطوا فليا آخن» لم تفي أحانسهد ...هذا القلب في المضطاح 'اللشرعن برض 


)١(‏ التعريفات ‏ الجرجاني ‏ (ج١‏ - ص“57). 

)١(‏ هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامدء حجة الاسلام: ( مولده ٠45:ه‏ ووفاته ه5.ه 
ه ) في الطابران (قصبة طوسء بخراسان) فيلسوف» متصوفء بدأ بعلم الكلام» ثم خاض غمار الفلسفة 
بمختلف فروعهاء له نحو مئتي مصنفء مثل: إحياء علوم الدين» وميزان العمل» وغيرها... والبداية والنهاية» 
(ج؟١1-‏ ص175١)‏ وانظر : شذرات الذهب؛ (ج4 -ص١٠)‏ و انظر: الأعلام للزركلي - (ج /ا - ص ؟5١).‏ 

(؟) إحياء علوم الدين ‏ الغزالي ‏ ( ج" - ص؛). 

(5:) هو : الشيخ سعيد حوّى ولد عام ١175‏ م في مدينة حماة بسورياء وتوفي في الأردن سنة 985١م‏ درس 
على علماء سوريا وتخرج من الجامعة السورية سنة ١115١م»‏ كان من أبرز علماء ودعاة جماعة الإخوان 
المسلمين بسوريا وتولي مناصب قيادية في الجماعة داخل وخارج سوريا.له العديد من الكتب والمؤلفات. 


لم أجد له ترجمة في كتب التراجم لكونه من العلماء المعاصرينء فنقلت عن موقع الراصد 
أع11350.2ه. 17135013 //:نصاغط 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب وفظائرها 0000 


ويصح ويعمى ويصم..., هذا القلب في المصطلح الشرعي مقره الصدرء لا كما توهم بنعضهم 
أن مقره الدماغ؛ قال تعالى  ٠١|‏ فا لَاتَمْمَى الأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَمْمَى القَلُوبُ الي في الصُّدُورٍ "١|‏ 
فحدد مكانها في الصدور !"ا 
ثم عقب قائلاً : إن التركيز على قضية القلب من أهم ملامح التربية القرآنتية والنبوية» 
وقد أهمل الناس هذا إلا القليل» والقليل عنده دَخن كثير إلا أقل القليل» ولأن الجزء الأكبر من 
التكاليف الربانية منوط بالقلب» فإن على الإنسان أن يتنبه لذلك.7"ا 
ويمكن القول بأن المراد بالقلب : هو تلك اللطيفة الربانية» التي تعقل وتحب وتؤمن 
وتخالف وترجوء وله اتصال بالقلب البشري المحسوسء وله اتصال أيضاً بالدماغ» وسائر 
أعضاء الإنسان. 
المطلب الثاني: لفظة القلب في القرآن 
ورد لفظ القلب في القرآن الكريم في مائة وخمسة وعشرين موضعاً!')» وبتصاريف عدة: 
وهي كالتالي: 
-١‏ ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد اقَلْب | وذلك في موضعينء منها قوله تعالى : 


دَلِكَ لَذِكْرَى لِّنْ كَانَ لَه كَلْبٌ أو أَلْقَى السّمْعَ وَهُوَ سَهِيدٌ | *ا 


؟ - ورد لفظة القلب بصيغة التثنية أتَلْبَْن | وذلك في موضع واحدء وهو قوله تعالى : آمَا 
رمك الور لز ف مارم ع افيه 3 

جعَل الله لِرَجَلٍ من قَلبِينٍ في جَوفِهِ ,٠١١‏ . 

:ورركا لفظل الفلكمصبيكلة العم ١‏ فلو" ركفي خسية عدر موك متها فول كطالن» :: 


م 


كول هدهو ب لق 2ه كو رك مف كوي | ") 
أفلا يتَدَبّرَونَ القرّآنَ أم عَلى قلوب أققاها .١‏ 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


لأ ورة لفط القلب بضيكة الإفواة» ومعزفا يأل الويف 


وهو قوله تعالى: أب رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ نظا غَلِيظَ القَلْب لَالْمَضْوا مِنْ حَوْلِكَ ,١,‏ | !"ا 


24 


5 - ورد لفظ القلب بصيغة الجمع» ومعرفاً بأل التعريف 


منها قوله تعالى : 


القلوثُ: | ذلك "في شكة موا أضيم؛ 


وَأنذِرْهُمْ يَْمَ الآرِكَةِ إذ القلُوبُ لَدَى اخَتَاجِرِ كَاظِدِينَ ٠١١‏ |. !"أ 


-_ 


5 :وو لفقل القلك تمتيعة الأذز ادن متصيلا عرش الباد 
منها قوله تعالى : إِلَامَنْ أتَى الله بقلب سَلِيم |. !"ا 

4 :وز لف القلف يضبيعة لق ال ومتصلة امون يالا الاق قَِْي | وذلك في موضع 
واحدء وهو قوله تعالى : ٠‏ قَالَ بَلَ وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قبي ... 5 

ا توك لفكلا اقلت عضيف لزنن انه جضنلا يسهاء الكناية له |وذلك في خمسة مواضع؛ 


لنت | وذلك في ثلاثة مواضعء» 


2 


منها قوله تعالى : ٠|‏ وَيُشْهدٌ اللهَعَلَ ماف كَل وَهُوَ لذ الخخضّام | *ا 
4 - ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد» ومتصلاً به ضمير المؤنث هاء الغيبة آقَلَبِهَا | وذلك في 
موضع واحدء وهو قوله تعالى: .| لَوْلَا أن رَبَطَْاعلَ قَلبِهَا لتَكُونَ مِنَ المؤْمِِينَ | !"ا 


٠‏ - ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد» ومتصلاً به ضمير كاف المخاطب آَلْبِكَ | وذلك في 


200000 


ثلاث مواضعء منها قوله تعالى : أقَلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا دريل فَإِنَهُ تزَلَهُ عَلَ كَلْبكٌ بِذْن الله ,,, | !"ا 
١‏ - ورد لفظ القلب بصيغة الجمع» ومتصلاً به ضمير ناء الفاعلين فلُوبَنَا | وذلك في ستة 


مواضعء منها قوله تعالى : 


0 


باتع لوبعد إِذْحديقكَا ١ | ٠.١‏ 


.)١59( سورة آل عمران  الآية‎ )١( 
.)١8( (؟) سورة غافر  الآية‎ 
.)45( (؟) سورة الشعراء  الآية‎ 
(؟) سورة البقرة  الآية (؟).‎ 
.)705( سورة البقرة  الآية‎ )5( 
:)١١( سورة القصخص _ الآية‎ )1( 
.)91( سورة البقرة  الآية‎ )1( 
(4) 


4 سورة آل عمران ‏ الآية (4). 


الفصل الأول : ااستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


- ورد لفظ القلب بصيغة الجمع» ومتصلاً به ضمير هاء الغائب مع ميم الجمع نويج | 
ل وستين موضعاًء منها قوله تعالى : !؛. كَدَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ كَبْلِهِمْ مِثْلَ تَويِمْ 
ل مم قد ين الات لِقوْمِ مُوقُِو 0 

8 ورد اهد ا اعد بيد حص واضيةا ف ضري لاك لكك ا د مي 'االجمع 
قُنُوبْكُمْ | وذلك في أربعة عشر موضعاء منها قوله تعالى: وَمَا جَعَلَهُ الله لاب نشرى لكُم وَطْمهقَ 
ُنُوبكُمْ به وَمَا الَْرٌ إلا مِْ عِنْدِ الله العَزيز المَكيم | !"ا 

5 - ورد لفظ القلب بصيغة الجمعء والمراد التثنية» وقد اتصل بلفظة القلب ضمير كاف 
المخاطب مع ميم الجمع وألف التثنية أقُلُوبُكُ) | وذلك في موضع واحدء وهو قوله تعالى: إإِنْ 
- ورد لفظ القلب بصيغة الجمع؛ ومتصلاً به كاف المخاطب مع ميم الجمع وابتدأت اللفظة 
بحرف لام الجر | ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِفَلوبَكُمْ 
فقوا كا لووول له وا أ تكيطوا زواج ين نيو نا 1 


5 - ورد لفظ القلب بصيغة الجمع؛ ومتصلاً به ضمير هاء الغيبة ونون النسوة 


وذلك في موضع واحدء وهو قوله تعالى: : | ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقلُوبكُم وَفَلْويينَ ل 


.)١1١4( سورة البقرة  الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة الأنفال  الآية‎ )١( 
.)5( سورة التحريم  الآية‎ )9( 
.)59( سورة الأحزاب  الآية‎ )4( 
نه‎ )5( 
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نفس السورة والآية السابقة 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا [ ٠6‏ ) 


و فيما يلي : جدول توضيحي لهيكلية كلمة " قلب " وصيغها في القرآن الكريم 

نص الآية السورة | الآية | نزولها 
كَدَلِكَ إتباع الله عَلَ كل كَلْبٍ مْتَكَيَرِ جبّارٍ | ا 
ذف كَلِكَ لإِرى ين كان كه كلت آز ال الشد رفر عهيد 11 | فى | م 
ما جَعَلَ الله جل مِنْ قَيَنِ في جَوْفِهِ ٠.١‏ | م ال 
سَدُلقِي في قُلُوبٍ الَذِينَ كَمَرُوا الرّعْبَ ... | آل عمران | ١5١‏ 
ولد دنا َم كرا مِنَ الجن وَالإنْس لم فُلُوبٌ ٠.١‏ | الكترافي كر 
كَذَلِكَ إتباع الله عَلَ قَلُوبٍ الكَافِرِينَ | الأعراف | ١79‏ 
٠‏ سَأَلقِي في قُلُوبٍ الَِّينَ كَفَرُوا الوُعْبَ 2 الأنفال | ؟١‏ 


و - 


دقر 1 برو ار لماع ب 2 لاق ا اي ل ف ل سل 8 
مور راكاد ل اوحارو يقي ثم تار علي 0 


- 
ع 
1 


وو 


زر 


يد 


طبع عل ُلُوبٍ الْمْدِينَ . يونس | 4“ 


18 
مدسه 
مدنية 
مكية 
59 
مدنية 
مدنية 
كلك تشلكةفى قوب المخرما ‏ سا اقفن الح 
كلم يَسِيرُوا في الأْض فَتَكُونَ كَمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يا ٠.١‏ | لت | لمش ١‏ لاعس 
كَدَلِكَ سَلَكْهُفي قُلُوبٍ الُْجْرِمِينَ | الشعراء |0 5٠٠٠‏ مكية 
كَدَلِكَ إتباع الأعَل قُلُوب الَذِينَايَعلمُونَ . ا ا 
5 

مدنية 

مدنية 

مدنية 

50 

مدنية 

مدنية 

مدسه 


- 
3 


بس 0 رانين رن ل ا ١ن"‏ مرق 800" روه هرفك لها لقت 40 ل اموي وهات يد 2 

وَإِذَا ذكرٌ الله وَحَدَهُ اشْمَأَزَتٌ قلوب الْذِينَ لا يؤمنون ... | الزفن :50 
ما يتَدبَرَونَ القرأنَ أَمْ عَلَ قَلُوب أَْمَاهًا | محمد ع 
هُوَ الَذِي أَنْرَلَ السّكِيئة في قُلُوبٍ الُؤْمِنينَ لِيَرْدَادُوا ينا ٠.١‏ | الفعم | 5 
٠‏ وَجَعَلنَا في قُلُوب الَّذِينَ إتباع رَأقََ وَرَحْمَةَ ... | الحديد | 07 
ل ار 2 مط 5 
وا او كلت فط عليه الكلي لامو ون قر لك 1 الاعمران | هه 
ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَائرَ لله فَإَِّا مِنْ تَقْوَى القُلُوبٍ | 2-5 | ين 


45 | فيا لَا تَعْمَى الأَبِصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى القَلُوبُ الَّتِي في الصَّدُورٍ | الحح‎ ٠ 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 5 ) 


نص الاية السورة | الاية | نزولها 
ربكت تلوت نبو ره الله الطويا | الأحزاب | ٠١‏ |ملنية 
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآَزِقةِ إِذ القَنُوبُ لَدَى الاجر كَاظِِينَ ٠٠١‏ | غافر | ١8‏ |مكية 
إِلامَنْ أتى الله بِقَلْبٍ سَلِيم | السعراء 4١‏ اكه 
إِذ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيم | الضّافات | 85 | مكية 
مَنْ حََئِيَ الرّحْمَنَ بالعَيْبٍ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيب | ق. | *” |هكية 
ل ع سر البقرة | 7+0 | مدنية 
٠‏ وَيُشْهدُ الله عَلَ مَافي قَلبِهِ وَهُوَ لد الخضّام | القيةة 48 | دي 
٠‏ وَمَنْ يَكْدمْهَا نه آَئْمْ قَْبُُ وَاللهبَ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ | إلككة العره مدي 
وَكَا تُطِْ مَنْ أَعْمَلْنَا قَلبَهُعَنْ ؤكْرِنًا إتباع هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ رطا | الكيكة مزه كن 
َيَطْمَعَ الّذِي في قَلبهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلَامَعرُوَا | الأحزاب | ”” | مدنية 
وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله َبْدِ قَلبَهُ وَالله بَكُلٌ مَيْءٍ عَلِيمٌ | التغاين | ١١‏ |ملدنية 
لَوْلا أن رَبَطْنَا عَلَ كَلَبِهَا لِتَكُونَ مِنَ اُؤْمِينَ | القصص | ٠١‏ أمكية 
قل مَنْ كَانَ عَدُوًا جب ريل فَإنَّهُتزَلَهُ عل قَلْبِكٌ بإِذْنِ الله ٠.‏ | البقرة ٠, 512١ ٠‏ |امدنية 
عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَّ الْنْذِرِينَ | العاف "لق كك 
أمْيَُولُونَ افْتَرَى عَلَ الله كَذِبًا فَإنْ ينا الله يَخيِمْ عَل قَلْبِكَ ٠.‏ | الكووي 11 اعد 
وَقَالُوا فلُوبنا غُلْفَ بَل لَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ قََلِيلَا ما يُؤْمِنُونَ | القرة | انك امدية 


ِتنا وه لَنَامِن لَذنْكَ رسمة | آل عمران | 48 |ملنية 


٠‏ وَقَوْهِمُ قُلُوبنا عُلْف بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا َكُفْرهِمْ ... | النساء | ١50‏ |ملنية 
كالوا ويد أن ناكل مهاو تمق ربز المائدة | ١١‏ |مدنية 


ه- 
3 


وَكَالُوا فلُوبنَا في أكِنَِ نا تَدْعُوئا إِليِْ وَفي أََانَِا وَفرٌ ٠٠١‏ | فصّلت | 5 |مكية 


هه 


ناا تع لوب َْدَ إِذهَدَ 


٠و‏ ممْعَل في قُلُوبنا غلا لِلَّذِينَ أمَنُوا ربَناإِنّتَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ | الل 1١‏ امدق 


وه م “م طا سه > يك 6< و لل اراك لاما سر 6 سد رف 5 5 
خَتَمَ الله عَلَ قَلوبيم وَعَل سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة ٠٠١‏ | البقرة 14 مدبية 
في قُلُوِمْ مَرَض قَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وََُمْ عَذَابٌ أَلِيِعٌ ... | القرة ١١1‏ مدن 


م ب جرح مهد 0 2 2 1 
قَالُواسَعِعَْا وَعَصَيْنَا وَأَفْرِبُوا في قُلوِمْ العجْل بِكُفْرِهِمْ ٠.١‏ | البقرة | 47 | ملدنية 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 0 ) 


نص الاية السورة | الاية | نزولها 
تشَابَْ لوبهم قد بين الات لِمَوْم يُوقُِونَ ال ١1 ١‏ جيل 
كأكا الذيوق قلويينة أله ففيكون قا انه ونه ب | اهيف ١ 40١‏ يوه 
لكشل اله ذلك تعره تلوب والله تي لمشتل | التعوواة 5ف 1 | قددة 
1 ف القع سد للم انض لو اق تون مف ع 5 1 
٠.‏ يقولون بأفواههمُ مَا لَيْسَ في قَلوبِيم وَالله أعلم يَ] يكتمون | آلعمران ١271‏ | ملنية 
24 5-0-7 0 : 5 مه اه ره 
أولَيِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ الله مَا في فُلُويِمْ فَأَعْرض عَنْهُمْ ٠.١‏ | الف التسة إل يري 
دايا ازقن ‏ قود 1ن فاق مرك ات )عرف :دم 2ه قا 
فب نَقضِهم ميثاقهم لَعَنَاهُمْ وَجَعَلنَا قَلَومجُمْ قَاسيّة ٠.١‏ | المائدة | ١‏ مدنية 
5 82 ركع 56س و كيه 0ه م4 ووه 0 1 
٠‏ الَذِينَ فَالُوا آمَنا بأفوَاههم و1 تَؤْمِنْ قلومهم ٠١.‏ | المائدة ١‏ | ملنية 
فرق نيول لوي ردي تقار كود شود نج المائدة. | «0 |- مدئية 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَوِحإِلَيْكَ وَجَعَلَْنَا عَلَ لويم أَكِنَه أن يَفقَهُوهُ ..١‏ | مكية 
وا لاد | الأنعام | ”5 | مكية 
وَتَطْبَعْ عَلَ قُلُويْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ | الأعرات. لهل ١|‏ بك 
نا المؤْمُِونَ الَّذِينَ ذا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُويجُمْ ٠٠.‏ | الأنمفان ١١١ 2 ١‏ جدتة 
إِذْيَقُولُ النَافِقُونَ وَالَِّينَ في قُلُوييِمْ مَرَض غَرَّ مَؤُلَاءِدِينْهُمْ .. 5 الأنفال | 54 | مدنية 
.لو أَنْقَفْتَ ماف الأّض جيعًا ما أَلَفْتَ بن لويم ... | الأنفال | 5 | ملنية 
و سدق ه مويغ 4+ ووه لغعزذجوو. > م + 5 55 
يُرْضُوئَكُمْ بأَفوَاهِهمْ وَتَبَى فَلُوبُمْ وَأَكْتَرَهُمْ فَاسِقُونَ | التوبة | 48 | ملنية 
وَيُذْهِبْ عَيْظ لوم وَيَُوبُ اللْهَعَلَ مَنْيَشَاءُ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 1 | التوبة | ١١‏ | ملدنية 
٠لا‏ يُؤْمنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَارْتَابَتْ قُلويجُمْ ... | التوبة | 40 | مدنية 
ور سر وو ّ 1 
وَالمْوَلمَةِ قلويهم | التوبة | 5١‏ | ملدنية 
0 00 سه » 28 0 .4 305 
كَدَرُ الَْافِمَونَ أن تُزَلَ عَلَيْهِمْ سورَة تتَبتهُمْ با في قَلُوبهِمْ ٠٠١‏ | التوبة | 55 | ملنية 
تأَعْقبَّهُمْ نمَاَا في قُلُويمْ إل يَوْم يَلْقَوْئهُ ٠٠.‏ | التوبة | لالا | مدنية 
٠‏ إتباع عَلَ كُلوييمْ َهُمْ لايَفْقَهُونَ | التوبة | 41 | مدنية 
معت ل نوو ولق لمن ارده | <د_ حك 1 120 يد 4و لل اشن لابن 0 ووه 
لا يَرَالَ بنيَائكم الذي بَنوَا ريبّة في قلوبِيم إلا أن تقطع قلومهم ٠٠.‏ | 


2 
وَأَمَّا 


ا الْذَين فى فلوييم مزق كراد رهما إلى رنشيهة : 7 التوبة | ١١70‏ | ملنية 


نّم اْصَرَفُوا صَرَف الله فُلُوييمْ متم قوم لا يَفْمَهُونَ | التوبة | /ا؟١‏ | ملنية 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا ) 


نص الاية السورة | الاية | نزولها 

مهفيك ؟ 8 12 كمسا ره سياه جه مم 1 ه 
رَبَنَا طوس عَلَ أَمْوَاهِم وَاشْدَدْ عَلَ قَلويِهمٌ ٠١‏ | يونين :ثم 
لني لو كد م هن ُلُويُمْ بذِكْرِ الله ... | الرعد | 7 


إِمَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌَفَالَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة قُلُويْمْ مُدْكِرَة ٠.١‏ | النييل | ا 


7 رساتيرير 3 م اكه 
أولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَ لويم وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ٠.١‏ | النحل ٠١81|‏ 
وَجَعَلَنَا عَلَ فَلوِبم أَكِنَه أن يَفْقَهُوهُ وَفي أَدَانهِمْ وَفرًا. ٠‏ | الإمزات ا 5ه 


.نا جَعَلَْا عَلَ فَلُويمْ أَكِنَهَ أن يَفْقَهُوهُ وَفي أَدَانهِمْ وَْرًا ٠٠١‏ | الكهف | لاه 
لاهية فلو ميم وأ عرو الخو 86 الأنبياء 0 
الَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُويجُمْ ٠.‏ | الحم | ه” 
ا الحم | "ه 
و تيك له فلويية م وَإنَّ الله كاد الَِّينَ أمَنُوا . ب الحج | 5ه 


َل لويم في عَمْرَةِِنْ هذا ٠.‏ ' لمؤمنون | 7 


ا 
3 
|* 
1 
000 


ا و رط فوا كا رما 
أفي قَلوييمْ مَرَض أم ارْتَايُوا ٠.‏ | 00 06 


03 
ع 


0 ع 0 5-0 ل وو 5 5 ع 
وَإِذ يَقول المنافقون وَالَذِينَ في لويم مَرَض ٠١‏ | الأحزاب | ؟١‏ 
٠‏ وَقَذَفَ في قُلُوبِمُ الُعْبَ قر ينا تقتلون وَكاسقون قريقة الألجرات 50 مده 
لَِنْ يت الَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ ... | الأحزاب | 6١‏ | ملنية 
م ب ع وه 1 حر ال تر <٠‏ حير ميق تزع 0 ًُ ع 
حَتَّى إِذَا فرّعَ عَنْ لويم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبَكُمْ قَالُوا الح ... | ب | 0 
مكية 
مدنية 


ل اي ويم مِنْ كر الله أُوليِكَ في صَكَالٍ مين | الزمر ”5 


و 
ع 


أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَ قُلُوِمْ إتباع أَهْوَاعَهُمْ | عن 
٠‏ رَأَيْتَ الَّذِينَ في فُلُويِمْ مَرَضُ يَنْظْرُونَ ليك ٠.١‏ | عمل ١3|‏ مدت 
م لس 1 ما ع ل عراف 557 ده حوة رماوا ب رزواه 

أمْ حَسِبَ الذِينَ في قلوييم مَرَض أن لن يحرج الله أضغاتم | محمد 

يَقُولُونَ الِب بالبقيع فالبسنى تلريي] | الفتمح | ١١‏ | ملنية 


فَعَلِمَ مَا في قَلُويمْ فَأنْرَلَ السَّكِيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ م قحا قريبًا | الفتح | ١8‏ | ملدنية 
إِذ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا في قُلُومْ الحَوية حي المجَاهليّة ٠.١‏ | الفتح | 75 | ملنية 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 14 ) 


نص الاية السورة | الاية | نزولها 


أمااب 


070 
5 


أُولَيِكَ الَّذِينَ امتَحَنَ الله قُلُوييمْ لِلَقَوَى ٠.‏ :1 الحجرات ١|‏ م مدنية 
ين لِلّذِينَ آَمنُوا أن نحْسَعَ لويم م لِذِكْرٍالله ... | اتوي | 15 | 3 
أوليلك كت قلوية الإيَان وَالِدَهه رومن ب الل ل ١١‏ ليه 
7 2000-0" ا الحشر | ”7 | ملنية 
ا ل | الخ ١‏ نه *|١"يية:‏ 
ذلك يأنتة َم آَمَنُوا ثم كَمَرُوا فَطْبعَ عَلَ فُلُوِمْ قَهُمْ لا يَفْقَ يَفْقَهُونَ | المنافقون | 8 | ملدنية 
3 ليكول الذين فى فلويي مرمن.. 1 امدق 84-1 | مكة 
1 

مدنية 


١5 | المطففين‎ | 0 


م َسَتْ فُلُوَكُمْ من بَعْدِ دَلِكَ مَهِيَ كَالِجَارَةأو أقَدكَسْوَة... | | البقرة | 4" | مدن 
٠‏ وَلَكِنْ يُوَاخَذَّكُمْ ب كَسَبَتْ فُلُوبْكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ | اليف ١821١‏ <يدة 


-ه 5 42 | 


.َالَف بَْنَ فلُوبِكُمْ فَأُصْبَحْتمْ بنِعْمَيِهِ إِخْوَانًا .. 
وَمَا جَعَلَهُ الله إلا ب؛ ُتْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنّ فلوبُكُمْ بو ٠...‏ | آل عمران | ١١5‏ | ملدنية 
وَلِيَبَيِيَ الله مَافي صدُورِكُمْ وَلِيُمٌ 9 مَا في فَلوبَكُمْ 06 آل عمران | ١05‏ | ملدنية 
وَحََمَ عَلَ قُلُوبَكُمْ مَنْ إِلَهُخَيْدُ الله يتك بو ... | الأنعام | 55 | مكية 
٠.‏ وَلِتَطْمَيْنَ به قُلُوبِكُمْ وَمَا الَضرْ إِلّا مِنْ عِْدٍ لله ... | الأنان لض ١|‏ مدت 
٠‏ وَليَدبطَ عَلَ فُلُوبِكُمْ وَيَُبّتَ به الأَقَدَامَ | الأنفال | ١١‏ مدقة 
إن يَعْلَم الله في فُلُوبكُمْ حَْرًايُؤْيكُمْ حََْا ينا د و الأنفال | ١لا‏ | مدنية 
وَلَكِنْ مَا تَحَمَدَتْ قُلُوبّكُمْ وَكَانَ الله عَمُورَا رَحِينَا | الأجرايم ١| 8 ١‏ مده 
.. وَالله يَعْلَمُ مَافي فَلوبِكُمْ وَكَانَ الله عَلِيَ) حَلِيًا | الألدرات اناه ١|‏ مده 
٠‏ وَرُيّنَ ذَلِكَ في فُلوبِكُمْ وَطَنَنْتُمْ ظَنَّ السّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمَا بُورَا | الفتعم | ١١‏ | مدنية 
وَككِنَ الله حَبّبَ إِلَيِكُمْ الإيَانَ وَرَينَهُ في فُلُوبِكُمْ ٠.١‏ | اللكعراف | كف ١‏ ل 
٠‏ وَنَا يَدْحُلٍ الإيان في قُلُوبَكُمْ ٠.١‏ | لا 
إن تنُوبا إِلَ الله فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبُك) ٠٠١‏ | النُحريم | 4 | مدنية 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 

اللطيفة الأولى : زيادة ورود لفظة القلب في الآيات المدنية 

من خلال تتبع لفظة القلب بجميع تصاريفهاء تبين أنها وردت في الآيات المكية في 
كةو كلاتق وجا نيلها رجت :لنكدة الكل فين" الايات "الشدكوة فى ميعن موصيحعاء ندل 
ذلك فإنما يدل على أن قلوب الناس في المجتمع المكي كانت قسمين : إما مؤمنة وإما كافرة: 
وأمّا في المجتمع المدني فقد تنوعت القلوب؛ فكان منها قلوب المؤمنين» ومنها قلوب الكافرين» 
ومنها قلوب أهل الكتاب»: ومنها قلوب المترددين والمذبذبين من أهل البلدان التي فتحت في العهد 
المدني» وبهذا يظهر السر في ازدياد مواضع ذكر القلب في العهد المدني» مقابل قلة مواضعها 
في العهد المكيء والله أعلم. 

اللطيفة الثانية : حقائق مهمة عن القلب 

من خلال تعريف القلب لغة وشرعاً وفي اصطلاح الأطباء.ء نخلص بتلك الحقائق المهمة 

الحقيقة اللغوية: أن القلب هو داخل الشيء ولبه. 

الحقيقة الطبية: أن القلب هو مضخة الدم العضلية الصنوبرية الشكل. 

الحقيقة الشرعية: أن القلب هو المتدبرء الفاهم» الواعيء العاقل» المتذكرء الذي يحسء 
وهو المهيمن على الجسد كله سواء في المختار من الأفعال أو غير المختار منهاء وبقية 
الأعضاء هي تبع له» وبينه وبين القلب الدموي " المضخة " علاقة وثيقة مزدوجة» كما هي بينه 
وبين سائر الأعضاء. 

اللطيفة الثالثة : القلب مصدر التوجيه والقيادة في الإنسان 

إذا كان القلب في نظر الأطباء هو العضلة التي تنظم توزيع الدم حسب حاجة البدن» فإنه 
في نظر الإسلام» هو مصدر التوجيه والقيادة في الإنسان» فهو سبب في ضلال الإنسان وهدايته» 
“في العديكا الشريف 01[(7:و1ة في :المد تفع مكحت :مك الكبد كلددن]ذا فصيو 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب)): "١١‏ وقيل : القلب ملاك الجسد ؛ "ا 


)١(‏ سبق تخريجه في صفحة الافتتاح 
)١(‏ انظر : المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني -(ج ١‏ /, ص "59). 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها [70 ) 


ومن خلال التأمل في الآيات التي تحدثت عن القلب بصورة مباشرة, تبيّن أن القلب ههو 


المهيمن على الجوارح؛ فكل ما تفعله هو من كسب القلب؛ دليل ذلك قول الله تعالى : لا 
يُوَاذَكُمْ اله اللو في أََنكُمْ وَلحِنْ يُوَاحِذُكُمْ يا كسب فُلوبِكُمْ وَاله َفُورٌ ليم | .'"' 

أي " لا يؤاخذكم بما لغته ألسنتكم من أيمانكم» فنطقت به من قبيح الأيمان وذميمهاء على 
غير تعمدكم الإثم» وقصدكم بعزائم صدوركم إلى إيجاب عقد الأيمان التي حلفتم بهاء ولكنه إنما 
يؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين وإيجابها على أنفسكم» وعزمتم على الإتمام على ما حلفتم 
عليه بقصد منكم وإرادة» فيلزمكم حينئذٍ إما كفارة في العاجل؛ وإما عقوبة في الآجل... فالذي 
تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده وتريده 
3( 

وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال» كما هي معتبرة في الأفعال: !"ا 

اللطيفة الرابعة : القلب ورد بألفاظ متناظرة في القرآن الكريم 


عند التأمل في آيات الله تعالى لفت انتباهيء أن القلب قد ورد بألفاظ متناظرة»دلت دلالة 
واضحة على مفهوم القلب من الناحية الشرعية؛ وتلك الألفاظ هي : النفس والصدر والفؤاد 
والعقل واللب الي هذا إن د فإنما يدل على الأهمية البالغة لهذا العضو في حياة الإنسان 


ومصيره. في الدنيا والآخرة. 


ول نكا على هجا 7الثر ان الكزك حيت نتف تلك الالداكة يكبي ما بتفدسية سباق 
الآيات: يصوزة يعجن. عنها البشن والكن .فكل كلنة فئ: القزآن تتاشنب مكاتهاة وكدل كلية 
مقصودة لذاتها. 


اللطيفة الخامسة : القلب مركز لأهم الوظائف الإنسانية 


من خلال استعراض أيات القلب» تبيّن وجود وظائف عديدة يقوم بها القلبء وههي 
( التعقل» والاعتقاد» والنيات» والإرادات؛ والعواطفء والانفعالات )» فإذا قذف نور الهداية في 
قله التؤمرة فإنة تخدك أن ا -عطيما على :و ظتاقف" الفلنون أ هديا تون الله اتدل الريبة 


,)؟5١؟5( سورة البقرة  الآية‎ )١( 
جامع البيان في تأويل القرآن - الطبري -(ج 5 -ص 8:: - 55؛).‎ )١( 
.)٠0١ د ص‎ - ١ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج‎ )"( 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


التتديحة , :قل يز اق القلب يفطل المغا ته والحكم.موع كدالب اشم وينقة وسولة طناك :ال عليه 
وسلمء فتبنى عقائده على أساس ثابت» وتغذى عواطفه بمعين الخير الصافي» حتى يصلح القلب 
ويستنير» فتنبعث الجوارح بالعبودية لله عن علم به وبحقه سبحانه؛ !"ا 

اللطيفة السادسة ؛ حياة القلب حقيقة وكذلك موته 

أن حياة البدن حقيقة» وحقيقته سريان الروح فيه» وموته حقيقة» وحقيقته مفارقة الروح 
لهء كذلك حياة القلب حقيقة» وحقيقته قذف الله الإيمان فيه. وموته حقيقة» وحقيقته مفارقة الإيمان 
له وخلوه منه؛ ونور القلب حقيقة» وحقيقته أن يجعل الله فيه النورء وعماه حقيقة» وحقيقته خلوه 
من ذلك النورء نور العلم والإيمان» وهكذا في كل الألفاظ المنسوبة إلى القلب» كالختم والطبع 
والأقفال ونحوها فهي على حقيقتها المناسبة للقلب. 


اللطيفة السابعة : القلب يتصف بصفات محمودة و أخرى مذمومة 


من خلال استعراض الآيات التي تكلمت عن القلب» تبين أن القلب يتصف بصفات كثيرة 
جداا' منها ما هو محمودء ومنها ما هو مذموم» ومن أمثلة الصفات المحمودة :( أنه قلب سليم 
منيب» مطمئن» طاهرء لين» وجل؛ مُخبت» تقي» خاشع» رحيم؛ رءوفء متآلف. وغير ذلك ) 
ومن أمثلة الصفات المذمومة : ( أنه قلب قاس» مريضء. غليظهء زائغء غافلء أعمىء لاه 
مُغلفء مُقفل» مكنون» مطبوع عليه» مختوم لي وغير ذلك ). 


اللطيفة الثامنة : القلب يقوم بأعمال بعضها محمود و الأخر مذموم 


من خلال استعراض الآيات التي تكلمت عن القلبء تبين أن القلب يقوم بأعمال كثيرة 
كذ نهنها ما كو مون ومتجنامنا سو نشوي اسن انقح الأعمال المشسووذة” 
الاخاقص اذكه اأريها ف الكوستة الشكرم الزركهين (الضدن» !المكاضية النقكنة المتضفف القررف: 
الورع؛ وغير ذلك ) ومن أمثلة الأعمال المذمومة : (الشركء والنفاقء» والشكء والجهلء 
والهوىء؛ والرياء» والكبر» والعْجْبء والغرورء والحسدء والحقدء والغل» واليأسء والوسواسء» 


وغير ذلك ). 


.)١8؟ ص‎ - ١ انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية - عبد الله الجربوع - (ج‎ )١( 
) 7-6١ انظر مبحث صفات القلوب في هذا البحث ( ص‎ )١( 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 
المبحث الثاني 


الاستعمال القر آني للفظة الفوّاد 


المطلب الأول: تعريف الفؤاد 


المطلب الثاني: لفظة الفؤاد في القرآن 


المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


المبحث الثاني 
الاستعمال القرآني للفظة الفؤاد 
المطلب الأول : تعريف الفؤاد 
أولاً : معنى الفؤاد لغة : 


قال ابن فارس!'! في مادة " فأد" :" الفاء والألف والدال» هذا أصل صحيح يدل على 
حُمىّ وشدة حرارة:» من ذلك فأدت اللحم: شويته» وهذا فئيد: أي مشوي» ومن هذا الباب عندنا: 
الفؤاد» سمي بذلك لحرارته؛ والفأد: مصدر فأدته» إذا أصبت فؤاده ".!"ا 
وفنك الريهلق فهو متورة. #أهيانه ذا دوف دلوو فق 5:1 افي" الفة اذو ناته اميك 
فؤاةة: "١‏ والتقوة :: التحرق م«ومقة أ 'من: معن التوقك متم القواك لتؤقدمه:وقيل اصن القياد؛ 
الشركة والتكريك» مده اشتق 'الكؤ أن لأنه ينيط ويشدركك كتيراء وقيل: انما بق للكلني: الفسواد 
إذا اعتبر فيه معتى التفؤد أي التوقد. 19 , 
ل 0 12055 
دا فا 
اخل 0 


ثانياً: معنى الفؤاد اصطلاحاً : 


وبالبحث عن المعنى الشرعي للفظة الفؤاد» لم أعثر فيما رجعت إليه من المصادرء ولكن 
بالنظر إلى المعنى اللغويء نجد علاقة بين الفؤاد والقلب» وهي علاقة ترادف واتحاد. 


)١(‏ هو : أحمد بن فارس بن زكريا الرازيء؛ من أتمة اللغة والأدب» أصله من قزوين» من تصانيفه : مقاييس 
اللغة - والمجمل وغير ذلك » توفى 5515 ه .انظر: معجم المؤلفين -عمر رضا كحالة -( ج7-ص١4).‏ 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة - (ج:؛ - ص559). 

(؟) انظر: المحيط في اللغة ‏ الصاحب بن عبادة -(ج1 - ص556؟). 

(4؛) انظر: تاج العروس - محمّد الحسيني» الملقب بمرتضى الزبيدي - (ج8 - ص476) والمفردات في غريب 
القرآن - الراغب الأصفهاني (ج١‏ - ص 85"). 

(5) انظر: لسان العرب - ابن منظور - (ج” - ص5 0 5). 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


وإنما سمي القلب فؤاداً لتفؤده وتحرقه وتوقده. 

فالفؤاد إذن هو القلب؛ والقلب هو الفؤاد»ء خاصة وأن الآيات التي تحمل معنى لفظة 
الفؤاد هي نفسها يمكن أن تحمل معنى لفظة القلب إذ المعنى والمراد واحدء والله أعلم. 

المطلب الثاني: لفظة الفواد في القرآن 


ورد لفظ الفؤاد في القرآن الكريم في ستة عشر موضعاء وبتصاريف عدة. وهي 


: جاء بصيغة الإفراد»ء أقْوّاد | في موضع واحدء وهو قوله تعالى‎ -١ 

مُوسَى فَارِعًا إِنْ كَادتْ لَُيدِي به لَوْلا أَنْ رَبَطْا عَلَ قَلْهَا لتَكُونَ مِنَ المؤْمِينَ | ١١‏ 

؟- جاء بصيغة الإفراد» ومعرفا بأل التعريف القُوّاد | في موضعينء منها قوله تعالى: 
كك لفو 

*“- جاء بصيغة الإفرادء متصلاً به ضمير كاف المخاطب (قُوَادَكَ | في موضعينء منها 

قوله تعالى :9 أوَكَالَ الَِّينَ كمَرُوا لَوْلَا َل عَلَيْهِ قرأ مله وَاحِدَةَ كذَلِكَ لِتَبّتَ بو فُوَادَكَ ٠‏ |. "ا 


58 
2 0 
أفئدة 


5 - جاء بصيغة الجمع» 


انس عَبْوِي إل هم وَارْرُفُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ عله بكرو نَ | ََ 


0 


منها قوله تعالى : ٠١|‏ فَاجْعَلَ أَفْيِدَة مِنَ 


ه- جاء بصيغة الجمع؛ ومعرفاً بأل التعريف ْ منها قوله 
تعالى : أل هُوَ الذي أنْسَاَءُ كُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبَصَارَ اقزر | 5 

5 و ل 7 مم | في ثلاثة 
مواضع؛ منها قوله تعالى : مهْطِِنَ مُقْيِعِي رُعُوسِهحْ لا يَرْئدُ إلَْهمْ طَرْفهُمْ وَأَفْد 6 


.)٠١( سورة القصص - الآية‎ )١( 
.)١١( سورة النجم - الآية‎ )١( 
("؟) سورة الفرقان الآية (؟75؟).‎ 
.)59( سورة إبراهيم - الآية‎ ):( 
سورة الملك  الآية (9؟).‎ )5( 
.)573( سورة إيراهيم  الآية‎ )5( 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها [ 5 ) 
المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 
اللطيفة الأولى : لفظة الفؤاد لم تذكر في القرآن المدني 


من خلال تتبع لفظة الفؤاد بجميع صيغهاء تبيّن أنها وردت في الآيات المكية في " ستة 
عشر موضعاً "» ولم ترد لفظة الفؤاد في الآيات المدنية مطلقاء وهذا فيه إشارة زاجرة للقلوب 
الكافرة في المجتمع المكي الكافر آن ذاك؛ لأنها لم تنتفع من أهم وظيفة للفؤادء وهي التوقد 
والتحرق: وكان الأجدر لتلك القلوب؛ أن تتحرق وتتوقد على حالها البئيس الذي لا يسر صديقاء 
ولا يكيد عدوا. 


وفيه إشارة أخرى مُرغبة للقلوب» فقد جاء في كتاب الكليات في معنى الفؤاد : " الفؤاد 
الرقيق تسرع إمالته "!'' و بناءً على هذا المعنى أقول : أن الآبات المكية خاطبت الكفار بلفنظفة 


الفؤاد» ترقيقاً لقلوبهم بهدف استمالتهم للإسلام . 


اللطيفة الثانية : دقة التعبير القرآني في استخدام لفظة الفؤاد 


مع قياس الفارق بين ورود لفظة القلب " مائة وخمسة وعشرين موضعاً " و ورود لفظة 
الفؤاد " ستة عشر موضعاً " في القرآن الكريمء تَبِيّن دقة التعبير القرآني المعجزء فكما قلنا سابقاً 
أن المجتمع المدني قد تنوعت فيه القلوب» فجاء عدد ورود لفظة القلب بالعدد الكبير ليناسب حال 
ل ال ل 7 0 
القلوب» وهي القلوب الكافرة في المجتمع المكي. 


اللطيفة الثالثة : الفؤاد من وسائل الإنسان إلى المعرفة 

كلمة الفؤاد تذكر دائما بعد السمع واليصر وهذا يعني وجود علاقة عضوية بين السمع 
والبصر والفؤاد وأنها وسائل الإنسان إلى المعرفة» وبها يهتدي إلى الحق» ومن ثم فإن عليه 
أمانة ومسؤولية» من ذلك قوله تعالى :وا تَقْفُ ما ليْسَ لَكَ بهِعِلْم إن السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُوَاد كل 


أولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَستُولًا | "ا 


.)١١8١5 ص‎ - ١ أبو البقاء الكفوي - (ج‎  تايلكلا‎ )١( 
سورة الإسراء  الآية (5؟).‎ )١( 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


اللطيفة الرابعة : الفوّاد له وظائف عديدة 


من خلال استعراض آيات الفؤاد» تبيّن وجود وظائف عديدة يقوم بها الفؤاد» نذكر منها 
على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي : 

الوظيفة الأولى : محل للمعارف المكتسبة» دليل ذلك قول الله تعالى : أوَاْهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ 
ُطُونٍ أَمَهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَينا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبُصَارَ وَالأَفْيدَةَلعلَكُمْ تشْكُرُونَ ١١|‏ 

قو الآنة الكزيمنة أن القواذ آلة للسعزفة :الله شيحانه وتعالن" هن هذه الأعتضناء 


الثلاثة» لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل علم ". !"ا 


قال لوازي 111" مدهي الرسائك للقتو الك موق زوه حداف المعو الأنضان :ار 
لأنهما الوسيلتان الأساسيتان» وأورد من بعد ذلك « الأفئدة » وهي المختصة بالمعاني والقلبيات 
وغيرهاء فإذا أراد الله أن يضرب مثلاً في أمر معنوي قد تختلف فيه العقول فهو سس بحانه يأتي 


بأمر حسيّ تتفق فيه الحواس "1 (4) 


" ومن العجيب أنه رتبها في أداء وظيفتها؛ لأن الإنسان منا إذا كان له وليدء ثم جاء أحد 
بعد ميلاده ووضع أصبعه أمام عينه فإنه لا يطرف؛ لأن عينه لم تؤد بعد مهمة الرؤية» وعيون 
الوليد لا تؤدي مهمة الرؤية إلا بعد مدة من ثلاثة أيام إلى عشرة» ولكنك إذا جنت في أذنه 
وصرخت انفعلء إنّ هذا دليل على أن أذنه أدت مهمتها من فور ولادته؛ بينما عينه لا تؤدي 


,)78( سورة النحل  الآية‎ )١( 

(؟) تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي - (ج ١‏ /, ص 5:55) 

(") تفسير الشعراوي - (ج ١‏ -ص )١١55‏ 

(4:) هو: محمد متولي الشعراويء ولد في عام ١11١١‏ بقرية دقادوس بمصرء وحفظ القرآن الكريم في العاشفرة 


#وقوين اللكة 'الغرجية والات هن عمل والشسعودية دري بقلوة الشرينة تحابهةة اتلك عي العزية وكين واوا 
للأوقاف وتفرغ للدعوة بعد ذلك»: وتوفى عام 141448» وله العديد من المؤلفات أبرازها تفسير القران الكريم. 
انظر: المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين -أعضاء ملتقى أهل الحديث(ج ١‏ - ص 5"7©5). 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


مهمة الرؤية إلا بعد مدة» فأولاً يأتي السمعء ثم يأتي البصرء ومن السمع والبصر تتكون 
المعلومات» فتنشا عند الإنسان سغلومات: عقلية " 7 


الؤكليقة الكانية ميدن للكقانة 'إزو انحفةة طليل: كلك فون اناد تال 


02 


مع به 


مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا هم سَمْعَا وَأَبِصَارًا وَأَفيدَ يق أل عتين نطق ولا شالف ولا الله ين خزء ا 


1 


كانُوا يجْحَدُونَ بََاتِ الله وَحَاقٌ بِِمْ مما كانُوا ِهِيَسْتَهِْكُونَ | "١‏ 


" هذا استخلاص لموعظة المشركين بمثل عاد ليعلموا أن الذي قدر على إهلاك عاد قادر 
على إهلاك من هم دونهم من القوة والعددء وليعلموا أن القوم كانوا مثلهم مستجمعين قوى العقل 
والحسء وأنهم أهملوا الانتفاع بقواهم» فجحدوا بآيات الله واستهزؤوا بها وبوعيده» فحاق بهم ما 
كانوا يستهزئون به» وقريش يعلمون أن حالهم مثل الحال المحكية عن أولثئك فيتهيئوا لما سيحل 
بهم ... وفائدة قوله : |؛٠‏ وَجَعَلْنَا هُمْ سَمْعَا وَأَبْصَارًا وَآقْفَِة ٠,‏ | ... هذا تعريض بمشركي 
قريشء أي أنكم حرمتم أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حرموه. والحالة متحدة 


السب متحد فيوشك أن يكون 'الحذاء كذلك "57 


الوظيقة الكالكة :مزكؤ 'النضينة: فكما أن العين مسحلا للروية الحسية: فكذللك الفواك فاه 
محل للرؤية المعنوية» أو بمعنى آخر هو نور البصيرة التي تَحدُث في القلب؛ دليل ذلك قول الله 
تغالن + ها كدت الفؤاة ها وآع ]2 


" والمعنى أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه» وذلك 
أن العين قد ترى شيئاً فيكذبها القلب» وقد يرى القلب شيئاً فتكذبه العين...أما ما رآه النبي صلى 
الك عليه على لتويك ايلة المعر ال فإنه.ن اديهقا كتضدرة وبحدين نه واليحة ه21 فااكدت 


الفْوَادُ مَارَأَى | بل تطابق القلب مع رؤية العين» فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


١)تفسير‏ الشعراوي (ج ١‏ -ص )"١9١‏ 


أتفسير 

( سورهة 5 الأحقاف كح الآية (350). 

الفجرين والقوون 00 7 000005 
( 


١ 
١ 
١ 
( (#)سورة لتحت الآية‎ 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


كاذبا فيما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة بل هو صادقء ولكن المشركين كذبوهء وقالوا : 
كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة "١."‏ 


الوقليةة ال اس مدل الشف سات ةلقان ذال 3لك فضيو زو الله مساك :1 اوكا قد 


5-8 


مِنْ أَنبَاءِ الرسْلٍ مَاَُبّتُ بهِ فوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِه الحَقْ وَمَوْعِظَةٌ وَذكْرَى للْمُؤْمِنينَ | "١‏ 

" وكل أخبار نقصها عليك؛ من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم؛ وكيف جرى لهم 
من المحاجاة والخصوماتء وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين» كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد أي: قلبك» ليكون لك بمن 


فضي عرف الكو انلك شق الموسسايو ا 


أو بمعنى آخر: " لنزيدك يقيناً ونقوي قلبك: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه" !ا 


و تثبيت الفؤاد يكون بما يُورثه السكون والطمأنينة تجاه ما يمكن أن يهزه ويُقلقه 
ويُزعجه من أحداث يومية غير سارة: و كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض دواما من 
قل" كقان قويدة الاحاك تعيق سارة قلق ودر هج عظفاة الزيجان» قاذ نوخد لجيه كلنئ صنل 
بالوحئ :مز أن لكفرّه لم ذر عمداوك فلفه الله اك لاتميشيق .أن :الزن الحليك اكتدى سمتلت 
وأنزل عليه جبريل بالوحيء لم يتركه لنفسه يؤدي وظائف رسالته» بل هو على صلة به؛ يُنزّل 
عليه الآيات القرآنية تباعاًء ويعالج الأحداث التي يتعرض لها تباعاًء ويقدم له الوصايا والتعليمات 
الهاديات له في مسيرته؛ وهو يقوم بوظائف رسالته؛ ويشعر أيضاً بأنه مدعوم بقوة عظيمة من 
لواطت ارم جرعي راز رضم جا و يد عرد قي وك 
الأمور؛ء ضيمن قوم يخ يخشى أن يتألبوا عليه» ويمنعوه بالقوة من متابعة تأدية وظائف رس التهءإن 
فؤاد حامل رسالة عظيمة» في قوم هم أعداء لهاء ويتربصون به الدوائرء يتععرض للقلق 
والاتعظط انعو الاتتعالاك انز حهة يوحي 2 الخو فيم بداحة يابية إلى دما تليق -: 


)١(‏ تفسير القرآن - ابن عثيمين - (ج ١١‏ -ص ؛). 
و وه الآية .)١5١(‏ 

(") تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - (ج 4 -ص ”5"). 
(:) معالم التنزيل ‏ للبغوي - (ج١‏ - ص"١3).‏ 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


وأعظم سبب للتثبيت أن تكون الجهة القوية العظيمة التى أرسلته ذات صلة به من حين 
لكخن كلقا هذلك لديه جر كات القلق ب اقبط ال ١"‏ 


الوظيفة الخامسة : منبع للإدارة الموجهة للسلوك سواء كان في الخير أو الشرء د 

ذلك قول الله تعالى : اوَلَا تَقفٌ اي ا ل 
وتثرية | 111 أى< "يمال كل و لهذ هنية هنا امس فالقواد وال عنا تكس فينه واغتشد: 
والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمعء وقيل : المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان 
عما حواه سمعه وبصره وفؤاده» ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم : (( كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته...)) !'أوعبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئتك لأنها حواس لها إدراك 
وجعلها في هذه الآية مسئولة ". 7 وقد جعل الله المسؤولية عن العمل الإرادي منوطة بأدوات 
المعرفة ومركز الإرادة» فالمعرفة تنتهي في مسيرها إلى الفؤادء والإرادة الموجهة للسلوك تنببع 

من الفؤادء وحين تتجه الإرادة اتجاهاً جاهلاً هائماً فإنها تكون مؤاخذة على ذلك» إذ باستطاعتها 
أن تعتمد على المعرفة التي تيسرت لها وسائلهاء ولما كانت الإرادة الموجهة للسلوك تنبع من 
الفؤادء كان الفؤاد هو المقصود من قبل الشياطين بتوجيه زخارف القولء» لاستمالته...» قال الله 


تعالى: وَكَدّلِكَ جَعَلنَا لِكُلَّ تَبِيّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الإِنْس وَالنَّ يُوحِي بَمْضُهُمْ إل بَمْض رُخْرْفَ القَوْلٍ 


و 


ا وَلِمَصْمَى إِلبْهِ أده الَذينَلَامُؤْمنُونَ ٠١١‏ |”1". 
الورظيفة البناديية ؟ شيدل : لكفون رم الغو لفت لكا بين قنخ الغ املف الحا الود 


دليل ذلك قول الله تعالى : و نا إن أَسْكَنتُ مِن ذُريِّي بوَادٍ خَِ ِي رَرْع عِنْدَبِكَ حرم ونا يُقِيمُوا 


00 


لصَّلَاة مَاجْعَل َفيدةَ منَ النَّسِ عَبْوِي إآ يْهِمْ وَارْرُفْهُمْ مِنَ الدَمَرَاتِ لعَلَّهُمْ يَشْكُرُو 3 نَ | : "أي: ' تحبهمء 
ركفيم التوطع لذ هد جدافت لوادت ذالكات :لل ابه تاكرح مرة ةشامق هديا 
صلى الله عليه وسلم» حتى دعا ذريته إلئ الدين الإسلامي» وإلى ملة أبيهم إبر اهيم» فاستجابوا له 


)١(‏ معارج التفكر ودقائق التدبر - عبد الرحمن الميداني - (ج5 - ص”587:585). 

)١1(‏ سورة الإسراء ‏ الآية (5؟). 

(؟) مسند أحمد - ( ج7 - ص54 - 5177 ) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
(؛) الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - (ج ٠١‏ / ص 55؟) 

(5) سورة الأنعام ‏ الآية ,)١١76011١5(‏ 

(5) كتاب الأخلاق الإسلامية - عبد الرحمن الميداني - (ج١‏ - ص١١")‏ . 

ف 


') سورة إبراهيم ‏ الآية (30”), 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


وصاروا مقيمي الصلاة» وافترض الله حج هذا البيت» الذي أسكن به ذرية إبراهيم» وجعل فيه 
سراً عجيباء جاذباً للقلوب» فهي تحجه؛ ولا تقضي منه وطراً على الدوام؛ بل كلما أكشر العبد 
التردد إليه» ازداد شوقه؛ وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة" "١!‏ 

إذ أنه لا يمكن أن يقوم الناس بزيارة هذا الوادي الخالي من الزرع والماء.ء إلا أن الله 
جعل فيه ما يُثير عاطفتهم نحوه فلا يأتونه قسراً إنما حبّاً وتحنناً. 

ومن الأحاسيسء الإحساس بالألم في نار جهنم؛ دليل ذلك قول الله تعالى : أنَارٌ الله 
الموقَدَةٌ ١‏ الَتى مطل أي تاكن الدار كي ماقي اخسنانش فى :ل اللقسة الت 
الفؤاد» خلقوا خلقاً جديداء فرجعت تأكلهم... وخص الأفئدة؛ لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات 
صاحبه. أي : إنه في حال من يموت وهم لا يموتون؛ كما قال الله تعالى : 


قي | الافهم إذا أحياء فى مضق الأمواك 3 


قال الميداني!": " يمكن أن نفهم من هذا الوصف أن مس عذاب النار لا يقتتصر على 
الجلود» التي كلما نضجت خلق الله للمعذبين بها جلوداً غيرهاء لتجدّد إحساسهم بعذاب الحريق» 
وإنما يَنفذ حرها إلى أفتدتهم أبظنا كا جنقة يضبن" الراك إلى القتويج لذو وطلدة علوفرى ازقة يكو 
القزاة أ النار تطلع على الأفئدة ا ل 
ووعناتة الفجون. فتعطكن: م قوة كنتييها وشكتهاما يناسية هنا في الأفتدة مننا: وبكدق النذاب كما 


لاله 
ان 


.)5572١ج(‎  يدعسلا تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  عبدالرحمن بن ناصر بن‎ )١( 

,)7 سورة الهمزة  الآية (ك‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى ‏ الآية (؟١).‏ 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن ‏ (ج١٠”؛ص185١).‏ 

(5) هو : عبد الرحمن حسن حبنكة» ولد في دمشق بحي الميدان سنة 1746 هه عمل أستاذًا في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في الرياضء ثم أستاذًا في جامعة أم القرى في مكة قرابة ثلاثين عامًا. من مؤلفاته: - العقيدة 
الإسلاميّة وأسسها - معارج التفكر ودقائق التدبر. توفي في دمشق ١575‏ ه الم أجد له ترجمة في كتب 
التراجم لكونه من العلماء المعاصرين. فنقلت عن ؛ موقع نداء الإيمان 722.60012طع-15/153/15.2[1//:ماغخط 

(1) معارج التفكر ودقائق التدبر - (ج١‏ - ص05"6). 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 
المبحث الثالث 


الاستعمال القرآني للفظة الصدر 


المطلب الأول: تعريف الصدر 


المطلب الثاني: لفظة الصدر في القرآن 


المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب وفظائرها [ع ) 


الميخث الثالث 
الاستعمال القرآني للفظة الصدر 
المطلب الأول : تعريف الصدر 
أولاً ؛ تعريف الصدر لغة : 
قال ابن فارس في مادة " صدر" : " الصاد والدال والراء أصلان صحيحان أحدهما يدل 
على خلاف الورد والآخر صدر الإنسان وغيره"1". 


والصَرُ واحد الصدُورء وصدرُ كل شيء أولها'! . وصدر القوم رئيسهم و صدر 
الأشان' الجزء' الممتد من أسفل العدق: إلى قضناء الجوفة و:سمئ القلبه درا لكلؤلهايوا”. 
والصدر : أعلى مقدم كل شيء وأوله؛ ويقال: صَدَرَ القوم عن المكان أي رَجَعُوا عنه؛ و 
منذر 2 تراتس التسكاة غنار :اميد مق التعاد اه لاسا دي ايل ليذ 


0100 وصدر الكتاب : ران وي 
ثانياً : تعريف الصدر اصطلاحاً : 


عرفه المناوي''! بقوله : " الصدر مسكن القلب يشبه رئيس القوم والعالي المجلس لشرف 


منزلته على غيره من الناس !"ا 


١)معجم‏ مقاييس اللغة -( ج؟ - ص07؟”؟) 

؟) انظر : مختار الصحاح - الرازي - ( ج 1١‏ -ص .)١١١‏ 

"') المعجم الوسيط - إبراهيم مصطفى وغيره - ( ج١‏ - ص5:05 ). 

:) انظر : لسان العرب - ابن منظور - ( ج 5 -ص 55 -5535). 

5) انظر : تاج العروس - الزبيدي - ( ج١١‏ -ص558). 

؟) هو : محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» القاهريء الشافعيء: عالم مشارك في 
أنواع من العلوم » من تصانيفه : التيسير في شرح الجامع الصغيرء و تيسير الوقوف على غوامض أحكام 
الوقوف» و شرح التحرير في فروع الفقه الشافعي. انظر : معجم المؤلفين - كحالة - ( جه - ص١٠7‏ ). 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف ( ج ١‏ - ص 550). 


! 
! 
! 
! 
! 
! 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


المطلب الثاني : لفظة الصدر في القرآن 


ورد لفظ الصدر في القرآن الكريم في اثنين وأربعين موضعاء منها واحد وثلاشون 
مواطتعا في التتوز ١‏ المكية:دواحد شن موطيعا في الشوو المددرة”". 


وقد جاء لفظ الصدر بتصاريف عدة وهي : 


-١‏ ورد لفظ الصدر بصيغة الإفراد متصلاً به ضمير ياء المتكلم إصَدْرِي |وذلك في 
موضعينء منهما قوله تعالى : أثَالَ رب افْرَحْ لي صَدْرِي |!" . 

؟ - ورد لفظ الصدر بصيغة الإفراد متصلاً به هاء الكناية |صَدْرَهُ | وذلك في موضعين 
“منها قوله تعالى : أَكَمَْ شَرَحَ الَهْصَدْرَهُ سكام كَهُوَ عل نُورِ مِنْ رَبِّ ٠٠,‏ |7" . 

* - ورد لفظ الصدر بصيغة الإفراد ومتصلاً به كاف المخاطب أصَدْرَكَ | وذلك في أربعة 
مواضع» منها قوله تعالى : أألَتَفْرَحْ لَكَصَدْرَكَ |'" . 


- ورد لفظ الصدر بصيغة الجمع اصُدُورٍ | وذلك في أربعة مواضع؛ منها قوله تعالى: 


الذي يُوَسْوسٌُ في صُدُورٍ النّاسِ | , 

- ورد لفظ الصدر بصيغة الجمع ومعرفاً بأل التعريف الصٌّدُورٌُ | وذلك في ستة عشر 

موضعاًء من ذلك قوله تعالى : أَعْلَمُحَائِة الأعْبْنِ وَمَا تحني الصّدُورُ |(" . 

5 - ورد لفظ الصدر بصيغة الجمع ومتصلاً به ضمير هاء الغاقب مع ميم الجمع 
صَدُورُهُمْ | وذلك في عشرة مواضع. منها قوله تعالى : وَرَبكَ يَعْلَّمُ مَانْكِن ضُدُورْهُمْ وَمَا 


يُعلئُونَ | !"ا 


.)١5( سورة طه - الآية‎ )١( 
.)51( سورة الزمر - الآية‎ )١( 
.)١( سورة الشرح - الآية‎ )"( 
.)5( سورة الناس - الآية‎ ):( 
.)١5( سورة غافر - الاية‎ )5( 
.)15( سورة القصص - الآية‎ )1( 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


لد ١‏ "وو انكل الطندن بضوكة الع تنلا وه 15ت المبحاطي مع ميد الحعد امب ور كد 
وذلك في أربعة مواضعء منها قوله تعالى : وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبلْعُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في ضَدُورِكُمْ 
وَعََيْهَاوَعَلَ القُْكِ حمَلُونَ | !" . 

المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 

من خلال تتبع الآيات القرآنية الوارد فيها لفظة الصدرء تبين أنّ الصدر يحصل فيه جملة 
من المشاعر النفسية قد ذكرها القرآن الكريم في آيات عدة» ومن هذه المشاعر واللطائف ما يلي: 

اللطيفة الأولى : الصدر يحصل فيه مشاعر الانشراح 

دليل ذلك قول الله تعالى : أَكَمَنْ شَرَحَ الَهَصَدْرَهُ إأإشلام فهو عَل نُورٍ مِنْ رَبّهِ وَل ِلْفَاسِيَة 
لُوبجُمْ مِنْ ذِكر الله أُولَيِكَ في ضَلَالٍ مُبينِ |( أي : " وسع صدره وفسحه؛ فقبل الإسلام ديناء فاعتقد 
عقائده وعمل بشرائعه» فامتثل أوامره واجتنب نواهيه» فهو يعيش على نور من ربه» ومقابل هذا 
محذوف اكتفى بالأول عنه وتقديره كمن طبع الله على قلبه وجعل صدره حرجا ضيقا فلم يقبل 


الذنوب 5 2( 


" وذلك أن الإنسان إذا اعتقد في عمل من الأعمال أن نفعه زائد» وخيره راجح» وربحه 
ظاهرء مال بطبعه إليه» وقويت رغبته فيه» فتسمى هذه الحالة سعة النفس» وانشراح الصدر" !ا 


ومن أعظم أسباب شرح الصدر : التوحيدء والعلم» والإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب 
والإقبال عليه والتنعم بعبادته ودوام ذكره على كل حال وفي كل موطنء وإخراج دغل القلب» 
وترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم ". 


.)86٠0( سورة غافر - الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الزمر - الآية (؟5). 

(") أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري - (ج ؛ - ص 595). 
(4) لباب التأويل في معاني التنزيل - الخازن - (ج ١‏ - ص .)١18١‏ 

(©) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية - ( ج ”" - ص؟١)‏ . 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


" وذكن الصبذر :وله يذكن القلب» لأ متكل' الوسوشنة هو الصيدن فإزالبة تلك الوشويسة 
وإيدالها يدواضي :الخين:بشي الشبرع قلا .جرخ.خصن ذلك الشوخ بالصدن :دوق الفزب "17" 


وأقول : ذكر الصدر ولم يذكر القلب؛ لأنَ الصدر يحوي القلب بداخله» والشيطان يبدأ مع 
الإنسان في الوسوشة متذرحاء يبدأ بتحديث النفس بالمعصية؛ ثم الهم بهاء ثم إغوائه بارتكابهاء 
فإذا ما تمكنّ من ذلك دخل إلي قلب الإنسان بكل سهولة» فناسب أن يكون الوسواس في الصدر. 


اللطيفة الثانية : الصدر يحصل فيه مشاعر الحرج والضيق 


دليل ذلك قول الله تعالى : أ كْمَنْ رد اله أَنْ ديه يَفْرَح صَدْرَهُ إإشام وَمَنْ يرد أن لَه يجْمَلْ 
صَدْرَهُ ضَيْقَا حَرَجًا كنا يَصَّمَدٌ في السّمَاءِ كذَّلِكَ يْعَلٌ الله الرّجْسّ عَلَ الَّذِينَ لَايُؤْوئُونَ | !'' يبين الله 
لعباده علامة سعادة العبد وهدايته» وعلامة شقاوته وضلاله - :" إنّ من انشرح صدره 
للإسلام» أي: اتسع وانفسح.ء فاستنار بنور الإيمان» وحيي بضوء اليقين» فاطمأنت بذلك نفسهء 
وأحب الكيزةوطو عت له سه له ملكا بها عن "مستقل» فإن هذا علانة علننى" أن اش'قنه 
هداهء ومَنّ عليه بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق. 


وأن علامة من يُرد الله أن يضله؛ أن يجعل صدره ضيقاً حرجاًء أي: في غاية الضيق عن 
الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خير» ولا ينشرح 
قلبه لفعل الخيرء كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصّعّد في السماءء أي: كأنه يكلف الصعود إلى 
السماءء الذي لا حيلة له فيه. 


وهذا سببه عدم إيمانهم؛ فهو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم؛ لأنهم سدوا على 
أنفسهم باب الرحمة والإحسان» وهذا ميزان لا يعول» وطريق لا يتغير ".!"ا 

ويمكن القول : بأن أعظم أسباب ضيق الصدرء هي الشرك بالله» والجهل بكتاب الله وسنة 
نبيه» والبعد عن الله وعدم عبادته والغفلة عن ذكره» وغير ذلك. 


.)5 مفاتيح الغيب - الفخر الرازي - (ج ذل -ص‎ )١( 
,)١؟5( سورة الأنعام - الآية‎ )١( 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


يقول سعيد حوى: " وفي هذا النص معجزة من أبلغ المعجزات القرآنية» وذلك أنه تبيّن في 
عصرنا أن الضغط الجوي يخف كلما ارتفع الإنسان في الجو حتى يتلاشى؛ وأن الإنسان كلما 
صعد في السماء ضاق صدره حتى يصل لدرجة الاختناق: فتشبيه الحالة الحسية التى لم تكن 
معروفة يوم نزول القرآن» ولم تعرف إلا بعد ثلاثة عشر قرناً ونيف» إن هذا لمعجزة عظيمة 
نشية عل أن هذا القارن' أنونه الذي وعلم السنو: ف امات اوأر وت" نا 


اللطيفة الثالثة : الصدر يحصل فيه مشاعر الكبر 
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إِنَّ الْذِينَ تحَادِلُونَ في أ ب الله بمَبرِ سُلْطَنٍأَنَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إِلَّا 


دليل ذلك قول الله تعالى ' 
كِب ما هُمْ بَالِغِهِ َاسْتَعِذُ بلله إن هُوَ السّحِيعُ البصِيُ 11" أي إزادة التقثم»والرياسة» ولا يكسون 
أحد فوقهم» فلهذا عادوك ودفعوا آياتك» خيفة أن تتقدمهم؛ ويكونوا تحت أمرك ونهيك؛ لأن النبوة 
تحتها كل ملك ورياسة» أو إرادة أن تكون لهم النبوة دونك» حسدا وبغيأء أو إرادة دفع الآيات 


بالجدل " 57 


" والكبر من الانفعالات النفسية وهو: إدراك الإنسان خواطر تشعره بأنه أعظم من غيره 
... والمعنى : ما يحملهم على المجادلة في آيات الله إلا الكبر على الذي جاءهم بهاء وليست 
مجادلتهم لدليل لاح لهم» وقد أثبت لهم الكبر الباعث على المجادلة بطرق القصرء لينفي أن يكون 
داعيهم إلى المجادلة شيء آخر غير الكبر على وجه مؤكدء فإن القصر تأكيد على تأكيد لما 


يتضمنه من إثبات الشيء بوجه مخصوص مؤكد " !4) 


اللطيفة الرابعة : الصدر يحصل فيه مشاعر الرهبة 
دليل ذلك قول الله تعالى ١‏ َنم د َهبَةٌ في صُدُورِجِمْ مِنَ الله ذَلِكَ بم قَْمْ لا يَفَْهُونَ | (*ا 
" يقول تعالى ذكره للمؤمنين به :من أضحاب رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم : لأنتم أيها 


المؤمنون أشد رهبة في صدور اليهود من بني النضير من الله» يقول: هم يرهبونهم أشدّ من 


. )١١67 الأساس في التفسير - سعيد حوى - (ج ” - ص‎ )١( 
.)55( سورة غافر - الاية‎ )١( 
. )5599 الأساس في التفسير - سعيد حوى - (ج 5 - ص‎ )( 
.) ١٠١” التحرير والتنوير - ابن عاشور - ( ج 574 ص‎ ):( 
.)١1( سورة الحشر - الآية‎ )5( 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


رهبتهم من الله ٠.١‏ ذَلِكَ بم كم قَوْمٌ لا يَف يتفقهونَ | هذه الرهبة التي لكم في صدور هؤلاء اليهود 
التي هي أشد من رهبتهم من اللهء من أجل أنهم قوم لا يفقهون قدر عظمة اللهء فهم لذلك 
سكف رن ممماضواتة وار ارش كنا ‏ اقان لمشي ََ 

قال ابن عاشورا"!" ووجه وصف الرهبة بأنها في صدورهم : الإشارة إلى أنها رهبة جد 
خفية» أي أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين» ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم المسلمون» 
وما هم بتلك المثابة» فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على دخيلتهم؛» فليس قوله : إفى 


ابل 


مدرر 7 | وصفا كاشفاء وإذ قد حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوبهم» ثني 

عنان الكلام إلى مذمّة هؤلاء الأعداء» من جراء كونهم أخوف للناس منهم لله تعالى بأن ذلك من 

قلة فقه نفوسهمء ولو فقهوا لكانوا أخوف لله منهم للناس» فنظروا فيما يخلصهم من عقاب التفريط 

في النظر في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلموا صدقة فنجوا من عواقب كفرهم به في 

الدنيا والآخرة فكانت رهبتهم من المسلمين هذه الرهبة مصيبة عليهم وفائدة للمسلمين " "ا 
اللطيفة الخامسة : الصدر يحصل فيه مشاعر الغل 


دليل ذلك قول الله تعالى: 9 أوَتَرَعْنَا مَافي صُدُورهِمْ مِنْ غِلَ تَجِري مِنْ تَحْتِهِمْ الأَنَارٌ وَقَالُوا الحَمُدُ 
22 .سهد - 


له الَّذِي َدَانًا دا وما كُناِتَْدِيَ وكا أن هدَانًا الهلَقَدْ ججاءث رُسَلْ رَبنَا بِالحَقٌ وَنُودُوا أَنْيََكُمْ الجن 


2 
0 


أو رِنتمُو هَايَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نَ | الآية ظاهرة في وجود الغل في صدورهم قبل النزع ين 
هنا ذكر الله عز وجل فيما يُنعم به على أهل الجنة : نزع الغل من صدورهم. 


.)55١ جامع البيان في تأويل القرآن - الطبري - (ج 7 -ص‎ )١( 

(؟)هو : محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس » 

ومولده ووفاته ودراسته بهاء وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق ق والقاهرة» له مصنفات مطبوعة ٠»‏ 
من أشهرها :(تفسير التحرير والتنوير) و (أصول النظام الاجتماعي في الاسلام)» وكتب كثيراً في المجلات 

ا ه). انظر : الأعلام - للزركلي - (ج 5 -ص .)١١5‏ 

(") التحرير والتنوير- (ج58 - ص .)٠١”‏ 

(:) سورة الأعراف - الآية (57). 

(5) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - الألوسي - ( ج5١‏ - ص58 ). 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


ا : جذب الشيء واقتلاعه من مكانه» وفك على أن هذا الاقتلاع يكون من 
الجذورء أي : فتخلو فطرتهم يوم الدين من كل العوامل التي تحدث في الصدور غلا يُفسد 
عليها مشاعر سعادتها بما تصيب من نعيم. 

الك : كل ما يدخل في الصدور من عداوة» وضغنء وحقدء وحسدء وبنغفضء. وغشء» 
وإرادة سوء بالآخرين» ونحو ذلك ١١."‏ 

أي : أذهبنا في الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدنياء وقيل : نزع الغل في الجنة أل 
يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل منازلهم" ١.‏ وهذا من كرمه وإحسانة على أهل الجنة» أن الغل 
الذي كان موجودا في قلوبهم » والتنافس الذي بينهم» أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا 
مك اكلام وك ل 5 

اللطيفة السادسة : الصدر يحصل فيه مشاعر الوساوس 


دليل ذلك قول الله تعالى: أقُلَ أَعُودُ بر ب النّاسٍ أ مَلِكِ النّاسٍ 'إِلَهِ النّآسِ 'مِنْ شر الوَسْوَاسِ 


تر 


لخَنَّاسِ 'الّذِي يُوَسْوسٌ ني صُدُورِ النَّاسِ ون الجن 00 | '“! الوسوسة هي" ما يُلقى في القلب 


فق الأفقار والأرتجاء و التعيلات الف الاتشفرفة ليك 121:1" والوومدوانن لتك عار فومينة 
وإطلاق الوسواس على معنييه المجازي والحقيقي» يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس 
الخوزاطن "الشؤير 8 ويشمل كل:من: يتكلم كلاما خفيا مق الناس وهم أضنحات: المكائة والمؤامرات 
المقصود منهاء إلحاق الأذى من اغتيال نفوس» أو سرقة أموال؛ أو إغراء بالضلال والإعراض 
عن الهدىء لأن شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعضء أن تكون سراً لتلا يطلع عليها من 
يريدون الإيقاع به. ووصف | الوَسْوَاسِ الْحَنّاسِ ٠‏ |بالذي ١|‏ يُوَسُوس في صَدُور 


النّاس,,, |: لتقريب تصوير الوسوسة كي يتقيها المرء إذا اعترته لخفائهاء وبين أن مكان إلقاء 


الوسوسة هو صدور الناس وبواطنهم؛ فعبر بها عن الإحساس النفسي " [") 


, معارج التفكر ودقائق التدبر - الميداني - (ج5 - ص*75”, 5؟3؟)‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - (ج /ا - ص )3١8‏ - باختصار . 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج ١‏ -ص 1898). 
(:) سورة الناس - الآيات .,)2١(‏ 

)تقفو اراد شرمهمة ب طناك التموة. ملاع اه دمن 01 
000 - ابن عاشور - ( ج 7٠١‏ دص 554253799 ) , 
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الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب وفظائرها 


لله 1 3-6 5 0 97 3 ع 
ذكر في الاية مكان الوسوسة وهو الصدورء ولم يقل القلوب لآن الصدور أوسع» وههي 
كالم الكل للقات :فمفيا: تدكل الزاردات: إك القلب»والقميطاق يماد الصذز “الوشوسنة ويوقة تتتفكل 
إلى القلب دون أن تترك خلفها ممرا نظيفا يمكن أن تدخله نفحات الإيمان» بل يملا الساحة 
بالوساوين دن استطاعفة عقا ارد ا 1111 


اللطيفة السابعة : الصدر يحصل فيه مشاعر البغضاء المخفية 


0-4 5-4 


يَا أ اللي بن أَمَنُوا ا تتَخُِوا بطَائَة مِْ دُوتِكُمْ لَايَأَلُوتكُمْ حَبَالَا وَدُوا 


ما عَنِنَمْ كد بَدَتِ البَعْضَاءُ مِنْ أَْوَاهِهمْ وَمَانحْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَه قَدْبَيَنالَكُمْ الآاتِ إِنْ كُنتُمْ َْقَُونَ !"ا 


دليل ذلك قول الله تعالى: 


قال القرطبي !"ا في قوله تعالى : | قَدْبَدَتِ البَعْضَاء مِنْ أنْوَاهِهِمْ ., | : يعني : " ظهرت 
العداوة والتكذيب لكم من أفواههم...وخص تعالى الأفواه بالذكر دون الألسنة» إشارة إلى تشدقهم 
وثرثرتهم في أقوالهم هذهء فهم فوق المتستر الذي تبدو البغضاء في عينه؛؛؛ |؛ وما تَحْفِي 


صُدُورْهُمْ أَكْبُ ٠‏ | إخبار وإعلام بأنهم يبطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم " !“ا 


" والآية تضمنت أيضاً بيان صفة نفسية للكافرين المنهي عن اتخاذهم بطانة وهو استياؤهم 
وتألمهم لما يرونه من حسن حال المسلمين كائتلافهم واجتماع كلمتهم ونصرهم وعزتهم وقوتهم 
وسعة رزقهم, كما هو أيضاً فرحهم وسرورهم بما قد يشاهدونه من خلاف بين المسلمين أو 
وقوع هزيمة لجيش من جيوشهمء أو تغير حال عليهم بما يضر ولا يسر وهذه نهاية العداوة 
وكندة التعظناءة فقيل مل هو لاع التفتون ا "ا 


.)"5 -ص‎ ١ الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم - فاضل السامرائي - (ج‎ )١( 

: سورة آل عمران - الآية دحم‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الاندلسيء أبو عبد الله» القرطبي: من كبار 
المفسرين» من أهل قرطبة» رحل إلى أسيوط» بمصر وتوفي فيها عام 517١‏ ه»ء من كتبه " " التذكرة بأحوال 
الموتى وأحوال الآخرة " و " التقريب لكتاب التمهيد " . انظر : الأعلام - للزركلي - (ج © - ص 55")., 

(:) الجامع لأحكام القرآن - (ج؛ - ص5؟17١)‏ - باختصار. 

(5) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري - (ج ١‏ -ص 58") 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب وفظائرها 


المبحث الرابع 


الاستعمال القرآني للفظة النفس 


المطلب الأول: تعريف النفس 


المطلب الثاني: لفظة التّفس في القرآن 


المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 


الفصل الأول : ااستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا [ 4 ) 
المبحث الرابع 
الاستعمال القرآني للفظة النفس 
المطلب الأول: تعريف النفس 
أولاً: تعريف النفس لغة : 
قال ابن فارس في مادة " نفس " : "النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج 
النسيم كيف كانء ريح أو غيرهاء وإليه يرجع فروعه ". !"ا 
والنفس لغة تطلق على عدة معان» ومن أبرزها : 
١‏ - النفس : بمعنى الروح» يقال خرجت نفس فلان؛ أي روحه. 
اق : بمعنى ذات الشيء وحقيقته» تقول : قتل فلان نفسه وأهلك نفسهه. أي : أوقع 
الإهلاك بذاته كلهاء فالنفس هنا تطلق على الإنسان جميعه؛ ونفس الشيء : ذاته. 
وجمع النفس : أنفس» ونفوسء أما النفس فهو خروج الهواء ودخوله من الأنف والفم 
وبع قاد كه العذام للنسسووةة رأن وانقط عه لي "1 
وقيل في النفس بأنها ؛ " الروح؛ والدم» والجسد؛ء والعين؛ والعندء والحقفيفة. وعين 
الشيء» وقدر دبغة» والعظمة» والعزة» والهمة» والأنفة» والغيب» والإرادة» والعقوبة" !"ا 


ثانياً: تعريف النفس اصطلاحاً : 


قن لف" اشن " من الألداظ:النشتراكة في الماعتي »وقد 'اختلف :الفلستاء كقيد رفني 
تعريف معناها » ولقد أورد ابن القيم تعريفات كثيرة جداً للفلاسفة والعلماء الذين تناولوا تعريف 
النفين» زالتقام هذا ل يقنتم لتك وجوه الأخخلافه 


.)55١ص‎ - معجم مقاييس اللغة  (جه‎ )١( 
الأصفهاني - (ص١50) باختصار و تصرف.‎ 


(؟) تاج العروس من جواهر القاموس ‏ محمد مرتضى الزبيدي - ( ج١6١‏ - ص554) . 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


عرفها أبو حامد الغزالي بقوله؛' او : هذا اللففظ مشترك بين معانيء ويتعلق 
الأول : أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان. 


الثاني : يقصد به الإنسان بذاته ؛ !"ا 


ثم بين الغزالي شرح التعريف من خلال أحوال النفس كما جاءت في القرآن الكريم؛ 
فقا" و اكفها توصنفم بأوهساك مكتافة يحوت" اكتلافه أحو الها ]ذا متك فتك الأميو 
يت" النفن النطمفنة "قال اللد تغالن في متلها؛ 
0 


وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات .1 


ا ع و 


يا ينها النَّفْسُ المطْمَْئَةٌ ١‏ زجعي إِلَ رَيّكِ رَاضِيَةمَرْضِيَة 


ذا قا سكونياء وكيا اوكا دافمة عن انين القنيو انارو مترهينة علديا نشت 
النفس اللوامة "؛ لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاهء قال تعالى: ولا أَقسِمُ 

بالتَفْسٍ اللَوّامَةٍ |/". 
وإن تركت الاعتراضء وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهواتء ودواعي الشيطان سميت 


التق الأمارة بالفواة الى كان اد تعالى كان عن امرأة العزيز: وَمَا أَبِرّئُ َفْيِي إن النَفسَ 


: 
كاز والتوور لعا رع قا إن و علو لفن 1 
وقميهوة' أن :تقانة الوا« الأماز #بالسوم مي الدن بالسعتى الأول : 
فإذق التفسن بالمعتى الأول هذمومة غاية الذم» وبالمعتئ الثائن محمودة لأنهنا تفش 
الإنسان أي ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وسائر المعلومات ". / 


وقيل : "هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية "1") 


.) إحياء علوم الدين  (ج” - ص5‎ ١ 
.)38 سورة الفجر الايات ا"‎ 3 


سورة القيامة ‏ الاية (؟). 


©) إحياء علوم الدين ‏ (ج” - ص4). 


)1( 
0( 
لي 
(4) سورة يوسف - الآية (57). 
(ه) 
(5) التعريفات - الجرجاني - (ج ١‏ / ص ©؟١؟)‏ 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


وقيق+ "فى تنيع اخلى قن وان الإساي: لذ درك ساحيتد:قائل اللتويهة زان الكين أو 
القن وكائع لقت :نمق السفاك:و القصداتضن الإشبانية) :الذي ليا لحنت كتحاهاة فحن :شلوك 


الل0 
المطلب الثاني: لفظة التفس في القرآن 


لا 0 5 : 00 : 2 5 57 1 
ورد لفظ نفس وصيغها في القران الكريم في مائتين وخمسة وسبعين موضعاء منها 
ل م ا : 5 8 , 
لفظ نفس في اثنتين وستين سورة من القرآن الكريم» منها ( سور مكيةء ومنها سور مدنية )» 


وجاءت هذه الألفاظ بتصاريف عدة وهي : 


-١‏ جاء بصيغة النكرة المفردة " نفس "سواء سبق بحروف جر أو لم يسبق» وسواء كان 
حركقة الجن أو النطتتة: أو الرافعوذلك "فى راكد وستين: موطهاء :من “ذلك قوله تعالن: 
وَوُميَثْ كل تَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ َعَم ا يَفْعَنُونَ | "١‏ 


؟- جاء يصيغة الإفرادء ومسبوقا "بكاف التشبيه" '" كنفس " وذلك في موضيع واخدء وذلك 
في قوله تعالى: ما حَلْفَكُمْ وا بَعْكُمْ لا كنفْسٍ وَاحِدَةٍإِنَّ للهسَوِيعٌ بصي 0 

* - جاء بصيغة الإفرادء ومعرفاً بأل التعريف "" التفس " سواء سبق بحروف جر أو لم 
يسبق» وذلك في ثمانية مواضع؛ من ذلك قوله تعالى : ٠|‏ وَتَى النَفْسَ عَنِ الَوَى !“ا 


4ج جاع يمييعة الإفران» ومضيافا إلى تاج 'الجتكلد " سس " سواء سيقت تحرف كن أو لم 


.) ١١ص‎ - ١ج‎ ( - منهج الإسلام في تزكية الأنفس - أنس أحمد كرزون‎ )١( 
.)72١( سورة الزمر  الآية‎ )١( 

(؟) سورة لقمان ‏ الاية (58؟). 

(4) سورة النازعات - الآية (50). 

(ه) 


5 سورة القصص الاية (» .)١‏ 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا [ 45 ) 


٠ 8‏ حاء ععيةة لاف انه و تضاف إلى كاف التسا فلب" ندنك "اموا شق تدده نون ١‏ 
لم يسبق» وذلك في عشرة مواضع. منها قوله تعالى: أنَلَعَلَكَ بَاحْعٌ تَفْسَكَ عَلَ 


زا لكزيت اهن 0 


5 - جاء بصيغة الإفراد» ومضاقاً إلى ها التأنيث المفردة " نفسها" وذلك في موضعينء منها 
و لره ل . ارهرهي شةم؟ ‏ تجسن 1 روعة سا سغم؟ لشة ج؟ لاع 5:1 عه يفو ب | )١(‏ 
قوله تعالى: إِيَوْمَ تأت كل نفس تَجَادلَ عَنْ تَفْسِهَا وَتَوَنى كل تفس مَا عَمِلت وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ | 


اج . جاح تمدخة الإزرات ومهنانا د ماء العائية " فده" سواء عق دروف هن اند 


يسبقء وذلك في ثمانية وثلاثين موضعاء منها قوله تعالى : آنَأَوْجَسَ في تَفْسِهِ خِيمَةٌ مُوسَى | !"ا 
بجاء بصيعة المفرد: ومضافا إلن لين :فا الفاعلين " اهنا " ذلك فى 'موصيبين»»منها 


ميرح عار 


ود عون نا الل سق مق ارارم اكد اتن مه وو ا و 0 
قوله تعالى: أقَالَا رَبَا ظَلَمْا أنفْسَا وَإِنْ 1 تَعْفِرُ لَنَا وَتَرْعمنا لََكُونَنَ مِنَ الخَايرينَ 2 


4 - جاء بصيغة الجمع: ومضافاً إلى الضمير هم "أنفسه" وذلك في ثلاثة وثمانين موضعاً 
؛ منها قوله تعالى: : ما أَشْهَدْتجُمْ حَلقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَا حَلْقَ أنْفْيِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَخِدَ المضِلَينَ 
ال 

-٠‏ جام يضيفة الكدة ومصنافا إلى حنمو الدبو" أدوين "كذلك دن أريعة من صم فر 


.ى 


* 2 5 : 000 وهل كه به 7 سمهو 5 
ذلك قوله تعالى: إوَالَذِينَ يُتَوَفَوْنَ منكم وَيَدْرُونَ 


7 
أ 


زوَاجَا وَصِيّ لأَرْوَاجِهِمْ مَنَاعَا إلى الحؤلٍ غَيْرَ إخْرَاجٍ 


سورة الكهف الآية (5). 


)1( 
)1 
(؟) سورةطه ‏ الآية (/ا5), 
(4) سورة الأعراف ‏ الآية (7؟). 
(ه) 
)1 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا [ 45 ) 
المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 
اللطيفة الأولى : كثرة ورود لفظة التفس 


وإرة :اذك النفس في القرآن الكريم بهذا العدد وهذه الصيغ الكثيرة» كما بينا في المطلب 
السابق» ما هو إلا لحكمة تفرد بها خالق الأنفس وبارئهاء حيث استخدم كل صيغة حسب المقام 
الذي يناسبها ويتلاءم معهاء فما أعظمها من بلاغة وفصاحة وبيان. 


اللطيفة الثانية : النفس تشير إلى اعتبارات شتى في حياة الإنسان 
فق خلاك 'الزكوف نتن داكي الازلة«الكريدةة التى رود فهها كن" الحسن "رف أن 
الأبات الكرييات: شير :إلى اغقار لك تن فى هياة الإنسات البرضة فين فسين ات الحيوال 


الإنسان فردا كان أو جماعة؛ ذكراً كان أو أنثى: الأمر الذي من خلاله يستطيع الإنسان تقييم 
متلركة و لاز قات تفده إلى كويكات اعت فض مدل انز جه الشن المطمفة . 


اللطيفة الثالثة : نفوس البشر متفاوتة ما بين مستقيم ومنحرف 


من خلال النظر في الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر " الثفس " فإننا نهد أن نفوس 
البشر متفاوتة ما بين مستقيم ومنحرفء ولا عجب أن يكثر في القرآن الكريم زجر وردع تلك 
الأنفس الملتوية التي حادت عن الطريق المستقيم» ومقارنة الأنفس الخيرة بتلك التي تشتط في 
غيّهاء والمراد من ذلك هو تهذيبها وتربيتها. 


اللطيفة الرابعة : أنواع التّفس كما حددها القرآن الكريم 


من كلا الآناك الراردة في لفطه ” الس" فين أن الشل لها أحوالرهدة به اححددها 
القرآن الكريم؛ وهي : 


(' يقول .سيد 'قطب 


١‏ -النفس المطمئنة» ودليل ذلك قوله تعالى : ا أَينّهَا النّفْسُ المطميئةُ 


: " المطمئنة إلى ربهاء المطمئنة إلى طريقهاء المطمئنة إلى قدر الله بهاء المطمئنة في السراء 


.)707/( سورة الفجر  الآية‎ )١( 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


والضراءعء وفي البسط وفي القبض» وفي المنع والعطاء» المطمئنة فلا ترتاب» والمطمئنة فلا 


تنحرفء والمطمئنة فلا تتلجلج في الطريقء والمطمئنة فلا ترتاع في يوم الهول الرعيب ". "١‏ 
0 


١‏ - النفس اللوامة» ودليل ذلك قوله تعالى : وا أَفِْمْ بالتمْسِ اللَوَامَة 
" وفي النفس اللوامة ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنها المذمومة» قاله ابن عباس فعلى هذا هي التي تلوم نفسها حين لا ينفعها اللوم 
والثاني : أنها النفس المؤمنة» قاله الحسن قال لا يرى المؤمن إلا يلوم نفسه على كل حال 


والثالث : أنها جميع النفوسء قال الفراء ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها 
إن كانت عملت "خينأ قال هلا وننت».وإن كانتا عملت منوءا قال لينتي لم أفعل ".9 


يقول سيد قطبأ*! : " ونحن نختار في معنى : |ء, بِالتَفْسِ اللَوَّامَةٍ آقول الحسن 
البصري فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة التي تحاسب نفسهاء وتتلفت حولها 
؛ وتتبين حقيقة هواهاء وتحذر خداع ذاتها هي النفس الكريمة على الله حتى ليذكرها مع القيامة 
» ثم هي الصورة المقابلة للنفس الفاجرة؛ نفس الإنسان الذي يريد أن يفجر ويمضي قدماً في 
الفجورء والذي يكذب ويتولى ويذهب إلى أهله يتمطى» دون حساب لنفسه. ودون توم ولا 


تحرج ولا مبالاة! 0 1 


)١(‏ في ظلال القرآن - (ج8 - ص576). 

)١(‏ سورة القيامة ‏ الآية (؟). 

() زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي - (ج 4 -ص .)4١5‏ 

(5:)هو: سيد بن الحاج قطب بن إبراهيم» ولد في محافظة أسيوط سنة ١1١5‏ . وتخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة 
وأوفد في بعثة لدراسة (برامج التعليم) في أميركاء ولما عاد انتقد البرامج المصرية وكان يراها مسن وضع 
الانجليزء وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الاسلامية» وبنى على هذا استقالته» وانضم إلى الإخوان المسلمين» 
فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم» وسجن معهم» فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه؛ 
إلى أن صدر الأمر بإعدامهء فأعدم عام ١151‏ م. انظر : الأعلام - للزركلي - (ج ” - ص57١).‏ 

(5) في ظلال القرآن - (ج 7 / ,ص )5١0"‏ 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا 


” - النفسن الأمارة: ودليل ذلك قوله تعالى : وَما أبْرُّ تَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لََمَارَةٌ بالسّوءِ إِلّا مَارَحِمَ 
َي إِنَّرَيُّ غَفُورٌ رَحِيعٌ |. "١‏ أي : " إن هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله 
إلى الشهوات... إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوءء أو إلا وقت رحمة 
ربي وعصمته لهاء وقيل الاستثناء منقطع والمعنى : لكن رحمة ربي هي التي تكفها عن أن 
تقوق انار التو "لانو لكتاوة ا يدة شالقة قل بعلين القكر ف 5م أ ل أن الس كخيرة 
الأمر لصاحبها بالسوء. 
اللطيفة الخامسة : النفس الإنسانية يقع عليها مناط التكليف 

الشرن: الإنسانية رقع ليها مقاظ 7التكليف طم دود الاستطاعة وان تكليفها يرقم مقن 
فقدت الاستطاعة, دليل ذلك قول الله تعالى : َالَف اللهتَفْسَا ِلّا وُسْعَهَا مَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا 
اكْتَسَبَتْ ,, |/©) أي : ' لا يكلف الله نفساً إلا ما يسعها فلا يجهدهاء ولا يضيق عليها في أمر 


دينهاء فيؤاخذها بهمة إن همتء ولا بوسوسة إن عرضت لهاء ولا بخطرة إن خطرت بقلبها". *) 


اللطيفة السادسة ؛ النفس الإنسانية مخيرة غير مجبرة 


و .مادامت التفين' الأنسانية يقع عليها مناط التكليق: َم حذود الاستطاعة: 0 
غير مجبرة» أو بمعنى آخر ‏ النفس لها القدرة الفطرية على اختيار الهدى أو الضلال؛ و 
غير مجبرة على اختيار أحدهماء دليل ذلك قول الله تعالى : لج كنز قت قنها ف" 
حَنَّ القَوْلْ من لَأَمكَآنَّ جَهَنَمَ مِنَ الجن وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ |!'أ» والمعنى : " لو شئنا لجبلنا كل نفس على 
الانسياق إلى الهدى بدون اختيار»ء كما جبلت العجماوات على ما ألهمت إليه من نظام حيا 


.)57( سورة يوسف - الآاية‎ )١( 

[890 هد لدو الكامه دقفن الرووانةو اندر نقتي علد القسين « العروقافي كحضن 6 
(؟) انظر : تفسير حدائق الروح والريحان - محمد الأمين الهرري - ( ج5١‏ - ص 55 ). 

(4) سورة البقرة - الآية (585). 


(5) جامع البيان في تأويل القرآن - الطبري - (ج 5 -ص .)١١١‏ 
(5) سورة السجدة ‏ الآية ,)١75(‏ 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


ام ا ابر ار ع را ا 
وأن يفضله على جميع الأنواع والأجناس العامرة لهذا العالم؛ اقتضى لتحقيق هذه الحكمة أن 
يخلق في الإنسان عقلاً يدرك به النفع والضرء والكمال والنقصء. والصلاح والفسادء والتعمير 
والتخريب؛ وتنكشف له بالتدبر عواقب الأعمال المشتبهة والمموهة» بحيث يكون له اختيار ما 
يصدر عنهء من أجناس وأنواع الأفعال التي هي في مكنته بإرادة تتوجه إلى الشيء وضده. 
وخلق فيه من أسباب العمل وآلاته من الجوارح والأعضاء إذا كانت سليمة» فكان بذلك مستطيعاً 
لأن يعمل وأن لا يعمل على وفاق ميله واختياره وكسبه". !"ا 
اللطيفة السابعة : معاني النْفس كما وردت في القرآن الكريم 
ورك لين في القرآن الكزيم كما بينا في المطلب السابق في مواضتع غديدة» وتعددت 
مجائيها مدت مياق الآزات: الوازدة قهها :ومن كول دمن لجمال سدقي "انون فيما يلى * 
-١‏ النفس بمعتى الرثوح. .دليل ذلك قول الله تعالى : (: وَلَوْ تَرَى ! إذ ُو في عم رَاتِ الَوْتِ 
وَالَلَائْكَةٌ باطو أَبْدِ ا تقُولُونَ عَلَ الله غَبْرَ لحن 
اوسا "! وذلكا أن الكافن' إذا حضيرت :وفاته تتفزق :روح في جسده 


و 


فتذو كوا المافقة وكدرهيا بعوة :يقالن لأحهانها | أَخْرِجُوا أنفْسَكُمُ 01 


ب 


وذلك توبيخاً وزجرا. !"ا 
7-. ' النفس يمعتق الإنساق كله جسداً وزوحاء:ذليل ذلك 'قول الله تعالى + يا آثنا النّاس الفا 
ربَكُمُ الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلَقَ مِنّْهَارَْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُها رجالا كيرا وَنْسَاء وَانَقُوا الله الَّذِي 
تتناكلون نَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيًا 1517" سيق قغالى «أكرين سيد انه المقو عي يحاتلق 
جميع الأدادمن شخص:واحده مغرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة: .... 
وأن بعضهم من بعضء وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه. 


لاجتماعهم في النسب: إلى" أن و اكت وام :اعد" ذا 


,.) ”3؟0١ص‎ - ١ج(‎  روشاع التحرير والتنوير  الطاهر بن‎ )١( 
.)19( سورة الأنعام  الآية‎ )١( 

1 اس مون تلزن لامكإب كور تا مالك 

(5) سورة النساء ‏ الاية .)١(‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ الطبري ‏ ( ج” - ص555). 


الفصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرجا ا 


السو هنى القوى المفكرة في الإنسان!'!» دليل ذلك قول الله تعالى : وَجَحَدُوا با 


200 و 


وَاسْتَيَْنهَا أنْفْسْهُمْ مه طلا وَعَلوٌ | كائظ: كتف كان عَاقةٌ المفيندية :|1" قوله تخالق ::" وَجَحَدُوا بها ٠١١‏ | 
أي كذبوا بها | وَاسْتَيْقَْهَا أنْفْسْهُمْ ٠‏ | الواو للحال» أي : وقد استيقنتهاء أي علمتها أنفسهم 
علماً يقينياً ": "١‏ إنها آيات من عند الله تعالى» والاستيقان أبلغ من الإيقان: /؛ 

5- النفس بمعنى القلبء دليل ذلك قول الله تعالى :9 إوَاذْكُرْ رَبَكَ ف تَفْسِكَ تَصَدّعًا وَخيمَةٌ وَدُونَ 


0 


لجَهْرِ و مِنَ القَولٍ بِالدُوٌ وَالآصَالٍ وَلَا تَكُنْ مِنَ العَافِلِينَ 20" الذكر لله تعالى يكون بالقلب» ويكون 


باللسان» ويكون بهماء وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله "7" " فإذا تحرك اللسان مع القلبء وإذا 
نبست الشفاه مع الروح» فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخشوع ولا تناقض الضراعة؛ ليكن 
ذلك فيضت حفيضن: لا مكاء وتصدية: ولا صبزاخا ورضجة ولا غناء وقطرية! "!7 

4- النفس بمعنى قوى الخير والشر في الإنسان» وهذه النفس لها صفات وخصائص كثيرة: 
فهي تحب وتكره.» وتنوي وتعزم» سول وتوسيويق: كما تويك سنتاحبها إلى ظريق المز 
وكلوشة على فل الشن »و ليذه اسن آثار ظاهرة في السلوك الإنساني» ومعظم آيات القرآن 
الكريم التي ورد فيها ذكر” (النْس) يُقصد بها هذا المعنى!: ودليل ذلك قول الله تعالى: وَنَفْسِ 


اها ناميه وها واف كل آنا 


" فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الإقسام بهاء فإنها في غاية اللطف والخفة» سريعة 
التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية» من الهمء والإرادة. والقصدء والحب» 


والبغضء وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه ". "١!‏ 


.) ١١ص‎ - ١ج‎ ( - انظر : منهج الإسلام في تزكية الأنفس - أنس أحمد كرزون‎ )١( 
:)١4(:ةيآلا (1)9سوزة الل‎ 

(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - أبي السعود - (ج 5" - ص )١75‏ . 
(4:) انظر : روح المعاني ‏ الألوسي - (ج ١9‏ - ص .)١58‏ 

(5) سورة الأعراف ‏ الآية .)5١5(‏ 

() تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ السعدي ‏ (ج ١‏ - ص .)"١5‏ 
]في ظلال الفزآن > سيد قظب د إن # د.ضن007): 

(4) انظر : منهج الإسلام في تزكية الأنفس - أنس أحمد كرزون - ( ج١‏ - ص١١‏ ). 
(9) سورة الشمس ‏ الآيات (ل ,)٠١-‏ 

.)155 ص‎ - ١ تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  (ج‎ )٠١( 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


الفصل الثاني 


أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


المبحث الأول : أنواع القلوب 


المبحث الثاني: صفات القلوب 


المبحث الثالث : وظائف القلوب 


القصل الثاني : أنوام آلَقَلوب وصكاتها ووظائكها 
المبحث الأول 


أنواع القلوب 


المطلب الأول : القلب الصحيح السليم 


المطلب الثاني : القلب الميت القاسي 


المطلب الثالث : القلب المريض 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


المبحث الأول 


أنواع القلوب 


القلوب اطافنة :لكلو من فاك حا لاه فإنا أن يكو القلب هيا متحيحاء وإما أن يسوم 
مريضاًء وإما أن يكون ميتأء وهذه الأحوال قد يمر بها قلب واحدء فيتقلب من حال إلى حال» وقد 
تك يمظن يفده الك ان لتععر للد و ا نا 1 


َه 
> 
- م .2 فدنَة 


وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلائة في قوله: 


لِلَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ وَالقَاسِيَةِ فُُوييمْ وَِنَ الظَالينَ َي شِفَاقٍ بَعِيدٍ 'وَل2: ا 


مِنْ رَبَكَ قَيؤْمِنُوا بِهِ قَتَخْبِتَ لَهُ قُلُوبجمْ وَإِنَّالله ماد الَِّينَ أمَنُواإِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم |" " فجعل الله 
سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة : قلبين مفتونين وقلباً ناجياًء فلن كان : القدب الذي 
فيه مرض والقلب القاسي» والناجي : القلب المؤمن المُخبت إلى ربه: وهو المطمئن إليه الخاضع 
له المستسلم المنقاد ... فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة : فالقلب الصحيح السليم: 
ليمن. بيثه وبين قبول الدق ومحيته وإيثازه سوى إذراكه فهو صتحيح الأدراك للحق تام الانقياد 
والقبول له؛ والقلب الميت القاسي : لا يقبله ولا ينقاد له» والقلب المريض: إن غلب عليه مرضه 


التحق بالميت القاسي وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم ".!' 


وبيان ذلك فيما يلي: 


المطلب الأول : القلب الصحيح السليم 


وهو الذي لا يشوب اعتقاده شيء من رجس الشرك أو الشك؛ ولا تميل عواطفه إلى 
محبة غير اللهء أو محبة ما يمقته ولا تتوجه إراداته إلى الأعمال د 
الموجبة للشك في العلم والاعتقاد» ومن الشهوات الموجبة للميل إلى الفواحش والقبائح: !ا 


.)"75 ص‎ - ١ انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة -عبد الله الجربوع (ج‎ )١ 
.)65» سورهة ة الحج _ الايتان ( كه‎ (١ 

") إغاثة اللهفان - ابن القيم - (ج ١‏ -ص .)٠١‏ 

( 


/ 
! 
/ 
(4) انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة -عبد الله الجربوع (ج ١‏ - ص 75"). 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


" وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى اللّه تعالى على خليله عليه 
السلام بسلامة القلب فقال: 9 أوَإِنَّ مِنْ شبعتِه لَإبْرَاهِيم 'إِذْ جَاء رَبَهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ |" ...وقال تعالى: 
ْم لا يَنقَعُ َال وََا بنُونَ إِلَامَنْ أنّى الل بِقَلْبٍ سَلِيم | !؟! والقاب السليم هو الذى نتم من الشرك 
والغل والحقد والحسد والشح والكبرء وحب الدنيا والفناعة نل بر كل اانه تبعده عن الله 
وسلم من كل شبهة تغارضن خين اللّهه ومن كل شهؤة تعارض أمر ربه + ومللم من كل إزادة 
تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطعه عن اللَّهء فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي 
جنة البرو+: في جنة يوج المعاذ» ولا يه له سلامتة مظلفا حك يسلء:من خمسة أسياء:من 
شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكرء وهوى 


يناقض التجريدء والإخلاص يعم ". "ا 


واغرت العلماء واخمهد الله #القلن اليم ذه تقريفات: أذكن يعضنا منها: 


قال ابن تيمية : " هو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة» والإرادات الفاسدة» وما إتباع 


وقال ابن القيم : " هو السليمُ من الآفات التي تعتري القلوب المريضة؛ من مرض الشبهة 
التي توجب إتباع الظن» ومرض الشهوة التي توجب إتباع ما تهوى الأنفسء فالقلبُْ السليمُ الذي 
َل م هذا و ا 

وقد وصفه وتحدث عنه ابن القيم في موضع آخر فقال :" وقد اختلفت عبارات الناس 
في معني القلل: السافدو ىا لاسن اللعايع لذلك ١‏ أنه اليف تلم من كل كنيو ة كهالف ألمي الله 
ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره. فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير رسوله. 
فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه» والإنابة إليه والذل له: 


. )55 » 87( سورة الصّافات _ الآأيتان‎ )١( 

.)55 » 88( سورة الشعراء _ الآيتان‎ )١( 

(؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - ابن القيم - (زص85) 
(4) مجموع الفتاوى - (ج١٠‏ عص77؟) . 

(5) الروح - (ص؛55). 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 1 


لياق ادركيتاكه في كز هلمجو لقاع مره سخطه يكل خرن :1< :ويفذا تق حنيقة الفيودية لقني :ا 
تصلح إلا لله وحده. فالقلب السليم : هو الذي سِلِم من أن يكون لغير اللّه فيه شرك بوجه ماء بل 
قد خلصت عبوديته لله تعالى؛ إرادة ومحبة» وتوكلاء وإنابة» وإخباتاء وخشية» ورجاء» وخلص 
عمله للهء فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله وإن أعطى أعطى لله؛ وإن مَتع 
مقع للدنا ولا يكفية :34 حت يببلم: من «الأنقياد والتحكيم لكل من عدا وسوله ضَلى الله تعالن عليه 


وآله وسلمء فيعقد قلبه معه عقداً محكماً على الاثتمام والاقتداء به وحده" "١‏ 


وقان لين رهب!"! :+"القلت: الفليم + هو الشالم مق الآفاك و المكووهسات كليساء زهو 
القلب الذي لين فيه منوئ محتة الله وها نشي الله وحسية اللهه وحقية ما شاع مني" !ا 


المطلب الثاني: القلب الميت القاسي 


القسوة في القلب : ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه » وقسا قلبه قسئوة وقساوة وقساء 
بالفتح والمد : وهو غلظ القلب وشدّته » وأقساه الذنب؛ “ا 


والقلب الميت خرب من الإيمان والخيرء عقائده باطلة» وظنونه سيئة» وعواطفه مائلة» 
قد استحكم عليه الران فغطاهء فهو أعمى عن الهدىء غافل عما فيه سعادته وهداهء مشتغل فيما 
يهواه قلبه وقة حذر الله من قسورة القلب: لمن ازقعد عن ذك. الله + كما في قوله تمتالئ: ‏ |51 


م 


أَفَمَنْ 
ا ال ا فرع كلو" وكيم عي 74 ووه هوس )د 5 كي : > كم ع . إ(ه) 
شْرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسلام فَهَوَ عَلى نور مِنْ رَبْهِ فَوَيْل لِلقاسِيّة قلويم مِنْ ذكر الله أولَئِك ني ضصَلالٍ مين | 


م 
ع 


.)8-7 ص‎ ٠-١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - (ج‎ )١( 

)١(‏ هو : زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء الإمام الحافظء المحدّثء الفقيه» ولد في بغداد 
»و له مصنفات عديدة؛ منها: شرح الترمذيء طبقات الحنابلة» فتح الباري شرح صحيح البخاري لم يتمه 
» وجامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ التوحيد وغيرها. نشأ وتوفي بدمشق» عام 15/اه 
. انظر : الأعلام - للزركلي - (ج ” -ص .)١55‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم - (ج١‏ - ص١١١)‏ . 

(؛) انظر : لسان العرب -ابن منظور - (ج١١-‏ ص58١)‏ , 


(5) سورة الزمر _ الآية (؟5). 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


وقد عرف ابن تيمية القلب الميت القاسي فقال :" هو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا 
ينطبع؛ ولا يكتب فيه الإيمان» ولا يرتسم فيه العلم؛ لأن ذلك يستدعي محلا ليناً قابلاً ".!") 

وقال ابن القيم في وصف القلب الميت :" هو الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربه ولا 
يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه؛ بل هو واقف مع شهواته ولذاته» ولو كان فيها سخط ربه 
وعصية فيو ارال إذا كاز بشيوتة عله رركي بريه أ خط فيو كه لكين الله حا 
كوا وركاءة وزشنا وسقطاء وتحطيماء ودلا إن أحب أحب لهواه» وإن أبغض أبغض لهواه» 
وإن أعطى أعطى لهواه؛ وإن منع منع لهواه؛ فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه؛ 
فالهوعن إنامة: و الشهوة اكد وانحيل سائقه و العفلة مدعي "1111 


والقلب الميت إن كان لم يختم عليه؛ فحياته بالإيمان أكيدة» قال تعالى ! 


أوَمَنْ كَانَ مَيْنا 
أيه وَجَعَذنَا له نُورَا يَمْفِي به في النَّاسٍ كَمَنْ مَتَلهُ في الظَلَاتٍ لَيْسَ بِحَارِج مِنْا اا 0م 

وأما إن كان قد ختم إتباع عليه فلا سبيل للإيمان إليه» وذلك أن الله لا يختم على قلب إلا عن 
علم بأنه لن يؤمن أبداء وأنه سيلازم الغي والضلال؛ ولو رأى كل آية» قال تعالى: أَكَرَأَنْتَ مَن 
اخ إَِهُ ماه وَأضَلَُ للهعَلَ عِلْم وَحَتَمَ عل سَمْعِهِ َك وَجَعَلَ عل بَصَرِ غِشَاوَةكَمَنْ يبه مِنْبَعْدِ الله 
و ب إ(4) 

أقلا تَذَكْرُونَ | 


المطلب الثالث: القلب المريمض 


التره في القلب ؛ يفبكح لكل ما شع هه الإنساك عن الضكة في الديخ يشال لي 
مريض من العداوة وهو النفاق » وقيل المرض في القلب فتور عن الحق؛ !*) 


قال ابن تيمية: " وكذلك مرض القلب هو نوع فسادٍ يحصل له؛ يفسد به تصوره. 


وإرادته. فتصوره: بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ما هو 
عليه. وإرادته : بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار... والمرض دون الموتء فالقلب 


. )؟١ مجموع الفتاوى (ج؟١١ - ص71‎ )١( 

. ص4)‎ -١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - (ج‎ )١( 
.)١؟1؟( سورة الأنعام _ الآية‎ )"( 

(:) سورة الجاثية _ الآية (1؟). 

(ه) 


5) انظر : لسان العرب - ابن منظور (ج؟١‏ - ص١53)‏ . 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهلء فله موت ومرضء وحياة وشفاء»ء وحياته وموته 
ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه» فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه 


شدية أن شنهوة قوت وطن وان تحصبلت :له حكمة زو و عكلة كانتت تق سان طناقهه قات" 7 


وقد ذكر ابن القيم وصفاً للقلب المريض فقال: " هو قلب له حياة وبه علة؛ فله مادتان؛ 
تمده هذه مرةء وهذه أخرىء وهو لما غلب عليه منهماء ففيه من محبة اللّه تعالى والإيمان به 
والإأشلادن لذ و التركل عليه :ذهنا فق ان حاف وفيتون بنسة النيوات بزيكانها والسوصن 
على تحصيلهاء والحسد والكبر والعجب » وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة : ما هو مادة 
هلاكه وعطبه. وهو ممتحن بين داعيين : داع يدعوه إلى اللّه ورسوله والدار الآخرة؛ وداع 
يدعوه إلى العاجلة» وهو إنما يجيب أقربهما منه باباً » وأدناهما إليه جوارا "١."‏ 

ومرض القلب في القرآن يطلق على نوعين: 

أحدهما: مرض بالنفاق والشك والكفر» ومنه قوله تعالى في المنافقين: في قُلُوِهِمْ مَرَضٌُ 
َرَادهُمُ الهمَرَضًا ٠,‏ | '"اوقوله لِيَجْعَلَ مَايُلْتِي الشَّيْطَانُ فِْئَة لا ِنَّذِينَ في فُلُويهِمْ مَرَضٌ,, | /“ أي 
كفر وشكء والثاني: منهما إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنى» ومنه بهذا المعنى 
قوله تعالى : ٠|.‏ كلا تَخْضَعْنَ بالقَوْلٍ كَيَطْمَعَ الَّدِي في قلبهِمَرَضُ ١‏ |*ا 


قال الشنقيطي 7'!: أي ؟ ميل إلى الزنى ونحوه " !"ا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (ج١٠‏ - ص15 -15) باختصار. 

. ص4)‎ -١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - (ج‎ )١( 

(*) سورة البقرة 00 

كاسووة لح اقفر 

(5) سورة الأحزاب _ الآية ؟). 

(5) هو : محمد الأمين بن محمد المختارء عالم ومحقق ومفسرء ولد في بلاد شنقيط (موريتانيا الآن)» طلب العلم 


في سن مبكرة فحفظ القرآن ودرس الفقه المالكي» ثم رحل إلى الحج» وآثر البقاء فدرس على شيوخها وتتلمذ 
على كثير من علمائهاء تولى التدريس في المعاهد العلمية والكليات الشرعية في الرياض والمدينة؛ وكان ضمن 
هيئة كبار العلماء وعضوا في رابطة العالم الإسلامي. ترك عدة كتب أبرزها تفسيره المشهور أضواء البيان في 
باع القر]ن تالقر ان الذي رسيا كيه إلى نور 4 المجاذلةه و أنه فبا يق تلميةه لشي" عطية منالمج أوكهد تفسين 
الشنقيطي متمي! فئ:يابه» حيك أوداعه علوحًا تافعة ومندائل محفقة: توفي _الشتقيظي بمكة“عناء 18# هت , 
انظر : الأعلام - للزركلي - (ج 5 - ص 45). 

(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - (ج ١١‏ -ص .)١١‏ 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


" والنوع الأول أشد أنواع المرض؛ وما ذاك إلا لكثرة الشبهات في عصرنا الحاضرء ما 
بين تيارات فكرية ضالة صارت تشغل الناس من علمانية وقومية واشتراكية وشيوعية» 
وممارسات إعلامية على مستوى العالم الإسلامي اليوم تبث الشبه وتشكك بالثوابتء فالمسلم 
اليوم كالقابض على الجمر من كثرة المعارضين وكثرة الفتن المُضّلة» فتن الشبهات والشكوك 
والإلحادء وفتن الشهوات» حيث يترتب على كثير من هذه الفتن اعتقاد غير الحق المفضي إلى 
ووضن: لفان ول ركه أحيانا اكتور ف هناد [انالك 


الأمراض“ التق كصنيب العوااطف» تعاظفة حب الال ».ويضية الزكاننة الجاعة # على راد العلعو 
والاستكبارء والكبر والعجب» وهي ترجع إلى عاطفة حب الذات. 


والقلب المريض بشبهة أو شهوة محرمة فيه من صفات القلب الميت بحسب ما فيه من 
المرضء ففيه من الران والقلق والقسوة والغفلة واللهو ما يتناسب مع قوة المرضء إلا أنه لم 
يصل إلى درجة الختم والقفل والطبع» فهو قلب مريض ينفع فيه العلاج بإذن اللهء كما أنه في 


طويقه ال المنوة: إق أهمل علاهف و اتقو دناه" 00 


)١(‏ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية -عبد الله الجربوع (ج ١‏ - ص 8١؟)‏ بتصرف. 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


المبحث الثاني 


صفات القلوب 


المطلب الأول: صفات القلوب المحمودة 


المطلب الثاني: صفات القلوب المذمومة 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


المبحث الثاني 
صفات القلوب 


صفات القلوب كثيرة جداء وقد ورد بيانها في القرآن الكريم» وسوف نتكلم على بعضها 
فى نذا 'النمدك» وذلك خلنية الأطالة وشبوقه تكوق الحدية مزق كاذل اسكراضن يعدن الانببات 
التي تكلمت عن صفات القلوب. 


واللنوفة تقديم الضيفاة: البواكشدين فى امظابيق وذلك. قينا يتل 

المطلب الأول: صفات القلوب المحمودة 

الصفة الأولى : قلب سليم 

دليل ذلك قول الله تعالى: إَِوَْ لَايَتْمَعُ مَالُ وَلَابَتُونَ 'إِلَّامَنْ أنَى اللهَبقَلْب سَلِيم | "١‏ 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى  :‏ |, بِقَلْبٍ سَلِيم [أعة" خالفن بحن الحفوة 
والشكء فأما الذنوب فلا يسلم منها أحد. قال سعيد بن المسيب : القلب السليم هو الصحيح؛ وهو 
قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض؛ " !"ا 

قال الشعرواي: مع أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء فهذا لا يمنع نفعهما لصاحبهما إن 


أحسن التصرٌف في ماله» فأنفقه في الخيرء وأحسن تربية أولاده التربية الصالحة؛ لكن هذه أيضاً 
لا تصفو له ولا تستقيم إلا إذا. ٠|‏ أَنَى الله بقَلْبٍ سَلِيم |. 


بعد قوذ لها التملاسن فى هذا كلتو لآ فالرواء: تحط العفل» وفحئلة كنا مستون ا 
إن كنت تفعل الخير في الدنيا ولا تؤمن بالله ولا تنزهه سبحانه عن الشريكء فلن ينفعك عملكء 


ولن يكون لك منه نصيب في ثواب الآخرة: !"ا 


.)55 »38( سورة الشعراء _ الآايتان‎ )١( 
.)١١٠١ لباب التأويل في معاني التنزيل - الخازن - (ج ه -ص‎ )١( 
.)1608 -ص‎ ١ تفسير الشعراوي - (ج‎ )"( 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


الصفة الثانية : قلب منيب 


دليل ذلك قول الله تعالى : أمَنْ حَشِيَ الرّخْمَنَ بالمَيْبٍ وَجحا جَاء بقَلْبٍ مُنيب | !"أ الشاهد مسن 
الآية الكريمة قوله تعالى : | بِقَلْبِ مُنِيبٍ |أى : " وجاء ربه يوم القيامة بقلب راجع إليه. 
مكلدى ف لاعف مقلع حل عي 377 

قال الطبري"وجاء الله بقلب تاتب من ذنوبه» راجع مما يكرهه الله إلى ما يرضيه "! !"ا 

قال الميداني : " الخشية من الله : خوف من عقابه مصحوب بتعظيم و إجلال وحبّ 
وإذعان له بالربوبية والمنة» واختير اسم الله هنا للإشعار بأنّ الخشية ليست خشية ملاحظاً فيها 
صفة الجبار المنتقم فقطء بل هي خشية ملاحظ فيها صفة رحمة الله التي يشمل بها عباده. 
ويمتحهم يها فيورطن عطاءاثه و إكدانة» والقشية النافعةهئ'الحشية التي كوق” تقترفة بالغيسب 
حتى آخر حياة المكلفء أي بغيب الرحمن عن حواس العبد الذي يخشى ربه؛ إذ تكون خشيته 
نابعة من الإيمان به في عمق فؤاده؛ ملاحظأ عدله ورحمته معاً " /؛ 

الصفة الثالثة : قلب مطمئن 

دليل ذلك قوله تعالى : الِّينَ آَمنُواوَتَطْمَيْنُكُلُوبْهُمْ يذكْرٍ الله ألا ذكْرِ الله تَطْمَيِنُ القَُوبُ د 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : |؛ وَتطمَءِ ين فَلُويبمْ ألا ند كر الله تطمدة 


بن 'كير 21" أي تطيتة«وتزكق: إلى تجافيه اده وتنك عند ذكن#وترش :به 


6 و 
القلوت 


مولى ونصيرًا؛ ولهذا قال: ٠.١‏ ألا بذِكْر الله تَطْمَئِن القلُوبُ | أي: هو حقيق بذلك 


لا 00 


)١(‏ سورةق_الاية (9؟). 

(؟) التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ١‏ -ص ”5555). 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن - (ج ١7‏ - ص 65"). 

(4) معارج التفكر ودقائق التدبر - ( ج”؟ - ص7 .)١١‏ 

(5) سورة الرعد _ الآية (18). 

(5) هو : أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي محدثء» مؤرخ»؛ مفسرء فقيه» ولد 


سنة ٠.لا‏ ه.ء له عدة مؤلفات وتوفي بدمشق سنة #ل/ال/ا ها. انظر: الدرر الكامنة - ابن حجر العسقلاني 
(ج١‏ ص 94"). 


() تفسير القرآن العظيم - (ج 54 - ص 55:) 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


قال الشنقيطي : وجل القلوب عند ذكر الله أي خوفها من الله عند سماع ذكره لا ينافي ما 
تقزم لوصا مق نتوين تبشن اقلوديد يقكر أنه كها قن :فونه غات :: "لدي انرا 
وَتَطْمَئِنُ قُلُويجُمْ بذِكْر الله آلا بذِكْرِ الله تَطْمَيِن القَنُوبُ | !'. ووجه الجمع بين الثناء عليهم 
بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلاء مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكرهء والخوف 
والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو أن 
الطمأنينة بذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» وصدق ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها الشكوكء ولا الشبه والوجل عند ذكر الله تعالى 
يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى» وعدم تقبل الأعمال؛ !"ا 

" أما قلوب الكافرين فإنها تطمئن لذكر الدنيا وملاذهاء وقلوب المشركين تطمئن ل ذكر 
أصنامهم "7" واختير الفعل المضارع في قوله سبحانه |, تَطْمَيِنٌ ., | مرتين في آية واحدة: 
للإشارة إلى تجدد الاطمئنان واستمراره. وأنه لا يتخلله شك ولا تردد ".!*ا 


الصفة الرابعة : قلب طاهر 

دليل ذلك قول الله تعالى ٠|:‏ وَإِذَ سَأَلَنْمُومُنَّ مَنَاعَا فَاسْأَلُومُنَ مِنْ وَرَاءِ حاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ 
اس 0ه ه عل سا ء صسظئ, 2وترهة5 ررو > إن كوو رمم و ا #ورايرع وله 2 1 26 
لقلوبكم وَقلوبين وَمَا كان لكم أن تؤذوا رَسَول الله وَلا أن تنكِحوا أَرْوَاجَهُ مِن بَعدِهِ أبَدَا إن ذلكم كان عِند 


لله عَظِيَا | !*ء الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى :| ذَلِكُمْ أَطْهَرُ ِفلُوبِكُمْ وَقُلُويبنَ ٠:‏ | قال 


السعدي!'!: " لأنه أبعد عن الريبة» وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشرء فإنه أسلم 


سورة الرعد _ الآية (8؟). 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (ج ١5‏ -ص 558). 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري - (ج ”" - ص 72؟) 

التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ١‏ -ص 8854؟) 

سورة الأحزاب _ الآية (519). 

هو : عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» من كبار علماء نجد المعاصرينء ولد بعنيزة عام ١7٠1‏ 
هه له مؤلفات كثيرة» واشتغل بالتدريسء توفي بعنيزة عام ١7175‏ ه .انظر: الأعلام - للزركلي - (ج؟ 


ص١٠‏ :؟) , 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


له » وأطهر لقلبه. فلهذا من الأمور الشرعية التي بين اللّه كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسائل 
الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة» وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق".!"ا 

الصفة الخامسة : قلب لين 

دليل ذلك قول الله تعالى : الله تَزَلَ أَحْسَنَ ع الَْدِيثِ كِتَابَا مُتَشَايًا مََان كه تعر وه جلو 
الَِنَ يْشَوْنَ رُم كين جُلُودُهُمْ وَقُُويهمْ إل وِكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله جمدي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ اهما 
لَهُ مِنْ مَادٍ | !"» الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | ثُمَ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَكُلُويهُمْ إِلَ ذِكْر 
الله., | أي؟ إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله: وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت 
وسكنت قلوبهم» كما قال ابل كال * .ألا بذكر الله تَطْمَيْن القَلُوبُ | !" وكفيفسة الى أن 
قلوبهم تقشعر من الخوفء وتلين عند الرجاء ". ' 


الصفة السادسة : قلب: وجل 


دليل ذلك قول الله تعالى : إن المؤْمنُونَ الَِّينَ ذا ذُكِرَ اللهوَجِلَّتْ قُلُوي مم وَِذَا ثَلِيَثْ عَلَيْهِمْ 
َاْهُزَادثْهُمْ نا وَعَلَ رَيهمْ يَعوَكَلُونَ | أ الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى: ‏ |؛ وَجِلَتْ 
لو | أي" الخوف من العاقبة المجهولة» وقد يكون من الإجلال والمهابة "؛ ("! 

قال الشنقيطي :" ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جل 


وعلاء مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكرهء والخوف والطمأنينة متنافيان ...هو أن الطمأنينة بذكر 


,)12١ ص‎ - ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - (ج‎ )١( 
.)59( سور الزمر _ الآية‎ 

(؟) سورة الرعد _ الآية (58). 

(؛) معالم التنزيل - البغوي - (ج/ا -ص )١١5١‏ 

(5) سورة الأنفال _ الآية (؟). 

(1) تفسير المنار - محمد رشيد رضا - ( ج1 - ص81ه ) . 


الفصل الثاني : أنوام القلوب وصفاتها ووظائفها 


فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها الشكوك ولا الشبه» والوجل عند ذكر الله تعالى يكون 


بسبب خوف الزيغ عن الهدى» وعدم تقبل الأعمال " 


الصفة السابعة : قلب مُخبت 


ص 


دليل ذلك قول الله تعالى : روم لز رايا اضر بر رَبك فيُؤْمِنوا به قبت 1 


- 
2 


ام امع 1 "1 الشاهة من الآىة الكرويميةة قو عه تعطا 


| 


لويم ون اله اد اين 
| قَتَخْبِتَ لَهُ قلُومهُم ٠.‏ | : " أي : تخشع وتسكن وتنقاد ("ا» ولكي يعلم أهل العلم بالله أن الذي 
أنزله الله من آياته التي أحكمها ... أنه الحق من ربهم فيصدقوا بما فيه من عبادات وأحكام وهي 


مُتلجة الصدر هادئة مطمئنة ببرد اليقين و السير على نهج سيد المرسلين ". !ا 


الصفة الثامنة : قلب تقي 
دليل ذلك قول الله تعالى ' ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَحَائِر لله امن تَْوَى القَلُوبٍ 9 
والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : |. فَإئََّا مِنْ تَقْوَى القَلُوبٍ... | قال الألوسي !": " التقدير 
فإن تعظيمها من تقوى القلوب ... وتقييد التقوى بالقلوب للإشارة إلى أن التقوى قسمان : 
تقوى القلوب, والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها المؤمن الصادق. 
وتقوى الأعضاءء والمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التي يتصف بها المنافق الذي 


كثيرا ما تخشع أعضاؤه وقلبه ساه لاه ".!" 


,.)458 أضواء د - (ج4؟ -ص‎ )١( 
( )؟) ) سورة الحج _ الاية‎ 
)557 ا 0700 ص‎ 
سد لد‎ 0 

5) سورة الحج _ الاية ( 
ْ 0 أبو الثناء»ء مفسرء محدثء فقيه» أديب تولى الفتيا ببغداد» وله رحلات» 
وألف في علوم متنوعة» توفي ببغداد سنة ١١7١‏ ه . انظر: معجم المؤلفين -عمر كحالة (ج؟١‏ - ص7١‏ ). 
() روح المعاني - (ج ١‏ -ص .)١١١‏ 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


الصفة التاسعة : قلب خاشع 
دليل ذلك قول الله تعالى ا ال لاض 
وَلَايَكُونُواكَاَِّينَ أُونُوا الكَِات بن قَبْلُ قَطَالَ عَلَيْهمْ امد ؛ قَقَسَثْ فُلُوبُمْ وَكَدِيٌ مِنّْهُمْ فَاسِقُونَ | !' 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : أن لقع فلوج لذكر اله | قال ابن كثير: 


" يقول الله تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر اللهء أي: تلين عند الذكر والموعظضة 
وسماع القرآن» فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه " !"ا 

" وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى» ولما أنزله من الكتاب 
والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقتء ويحاسبوا أنفسهم 
51000 |.. وَلَايَكُونُوا كَالّذِينَ أونُوا الكَِابَ مِنْ قَبْلُ نَطَالَ عَلَيْهِم امد افولا يكزكيوا 
كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه ولا 
ثبتواء بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة» فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم» | فَقَسَتْ 
لويم وَكدِيرٌ مِنْهُمَْاسقُونَ..٠‏ | فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله ونتتناطق 
بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن ذلك» فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين ".!” 

الصفة العاشرة ؛ قلب رحيم 

دليل ذلك قول الله تعالى : ها رَحْمَةٍ ِنَ لله لِدْتَ هُمْ وَلَوْكُنْتَ ًا غَلِيظ القَلْب لَانْقَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ مَاعفُ عَنْهُموَاسْتَفْفِرُ هُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمْرِ ذا عَرَّمتَ قََوَكَلُ عل الله إِنَّ الله يحب الوكين 59 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : َّرَم يِنَ الله لِذْتَ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَظ لظ القَْبٍ 
لالتضوا يق عذلك: | بقول ديد قلت .+" فى وحمة” الل القن كالقة ووالتهد فجطاقة صل للد 
عليه وسلم رحيما بهم لينا معهم ".!*) " فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين» تجذب الناس إلى 
دين الله» وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاصء والأخلاق السيئة من الرئيس 


0 سورة الحديد‎ )١( 
,.)١9 تفسير القرآن العظيم - ص‎ )؟١(‎ 

(؟) تب الاير ا 0 - عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - (ج ١‏ - ص 550). 
بي آل ا _ الآية .)١59(‏ 

(5) في 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص؛» فهذا 
الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟! أليس من أوجب الواجباتء وأهم 
المهمات» الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم» من اللين 
وتحنن "اقلق ونالخ لبف : زرتكانة كدو الل :وبوكنا سيان للد لدي اي 

الصفة الحادية عشر : قلب رءوف 

دليل ذلك قول الله تعالى : م تنا َل أَنَارِهِمْ رُسْلَِا وك ْنَا بعِيِسَى ابْن مَرْيَم وَآََناهُ الإنجيلَ 


2 


وَجَعَلنا في قُلُوب الَّذِينَ إتباع الى |1 ذاء اناه عق الكجة الفريجة قزلةه تمان 


2 


٠١|‏ وَجَعَلَنَا في قُلُوبٍ الَّذِينَ إتباع رَأَقَةَ..٠‏ |" فالمراد جعلنا ذلك في قلوبهم» فهم يرأف بعضهم 
ببعض» ويرحم بعضهم بعضاًء ونظيره في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم | رحمَاءٌ 
بيْنَهُمْ ٠.١‏ | والرأفة في المشهور الرحمة» لكن قال بعض الأفاضل : إنها إذا ذكرت معها يراد 
بالرأفة ما فيه درء الشر ورأب الصدعء وبالرحمة ما فيه جلب الخيرء ولذا ترى في الأغلب 
تقديم الرأفة على الرحمة؛ وذلك لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح " !"ا 

الصفة الثانية عشر : قلب متآلف 

دليل ذلك قول الله تعالى : وَإِنْ يُرِدُوا أن تحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِي بدك بنَضْرهٍ 
اومن وَأَلّفَ بَْنَ فوم لَوْ أَنَْفْتَ ما ني الأرْض عِمِيمًا ما أَلَفْتَ يْنَ فُلُويمْ وَلَكِنَّ لله أَلَْفَ بَِتَهُمْ نه 
عَزِيرٌ حكيمٌ | !' 

والقناهة سق الاي الكرومنة قوقه بعلن : ١‏ وَأَلْفَ بَنَ فلُويمْ لَوْ أَنَمَفْتَ مَافي الأَرْض عمِيعًا 
ما أَلَفْتَ ين فُلُويِمْ وَلكِنَّ الله أل بَبْتَّهُمْ إِنَّهُ عَزِيرٌ زْحَكِيمٌ |" وهذه الآية الكريمة يؤديها التاريخ 


ويشهد بصدقها أحداثه» فنحن نعلم أن العرب #وختصيوها الأرشن «الخووء - كانوا قبل 
الإسلام في حالة شديدة من التفرق والتخاصم والتنازع و التحاربء فلما دخلوا في الإسلام تحول 


.)١١5؛ ص‎ - ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - (ج‎ )١( 
سورة الحديد _ الآية (/؟).‎ )١( 

(') روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين الألوسي - (ج 7١‏ - ص ”4؟). 
(4) سورة الأنفال _ الآيتان (؟55. 57). 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


بغضهم إلى حب» وتخاصمهم إلى مودة؛ وتفرقهم إلى اتحاد» وصاروا في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم؛ إلى مستوى لم يعرفه التاريخ من قبل ". ١‏ 

إن هذا التآلف الرائع الجميل وإلى وقت قريبء كان من البدهيات والمسلمات عند 
المسلمين» هذا ومن المناسب التأكيد بأن واقع الأمة الإسلامية الآن أقرب للوحدة الإسلامية أكثر 
من ذي قبل . وذلك لما رأت من فشل الطروحات القومية» والعلمانية» والشيوعية» والعشائرية: 
والأسرية؛ التي طمست معالم هويتها الدينية» وأسلمتها للعدو وشاركت في دفن كرامتهاء وسرقت 
خيراتهاء وعرضتها للإحتلال من جديد, فبالله تعالى لا بغيره يكون النصر والظفرء وبالهدى 
والبينات يزول الضلال والزيغ » وبأيدي العصبة المؤمنة تكون المدافعة والمغالبة» والله تعالى 


يقول : وَلَقَدُ أَرْسَلْتَا مِْ قَْلِكَ رسلا إِلّ 00 ا وَكَانّ خقا 
و 3 قم َِ 6 7 5 5 يع به 5 0 تمن ل 
عَلَيْنَا نَضْرٌ المؤْمِنِينَ "١‏ © وقال تعالى : كُمْ وَإِنْ يحذُلَكُمْ قَمَنْ ذا الَّنِي 


لكا 


يَنْْرُكُمْ مِنْ بعد وَعَلَ الله كَلتَوَكلٍ ُو 


والتأليف بين قلوب من بُعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من الآيات الباهرة؛ 
لأنّ العرب لما فيهم من الحمية والعصبية والانطواء على الضغينة في أدنى شيء»ء وإلقائه بين 
أعينهم إلى أن ينتقمواء لا يكاد يأتلف منهم قلبان» ثم اتتلفت قلوبهم على إتباع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واتحدوا ... » ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب؛ فهو يقلبها كما يشاءء 


ويصنع فيها ما أراد؛ !*ا 


.)١1859” ص‎ - ١ التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج‎ )١( 

(؟) سورة الرُوم _ الآية (47). 

(؟) سورة آل عمران _ الآية .)١5١0(‏ 

(4) انظر: المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية - علي بن نايف الشحود - (ج ؟ - ص "55). 
(5) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الزمخشري - (ج ؟ - ص١؟؟)‏ . 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


المطلب الثاني: صفات القلوب المذمومة 
الصفة الأولى : قلب غليظ 


دليل ذلك قول الله تعالى : بها رَحْمَةٍ مِنَ الل لِنْتَ هُمْ وَكوْكُنْتَ قَظا عَلِيظَ القَلَب لَانْقَصُوا مِنْ 


بسو هي 


حَوْلِكَ فَاعفُ عَنْهُمْوَاسْتَفْفِرُ هُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمْرِ ذا عَرَّمتَ قَوَكَلُ عل الله إِنَّ الله يحب الْموكَلنَ 0 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | وَلَوْ كُنْتَ قَظًا غَلِيِظَ القَلْبِ لَانْمَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ..,, | قال سيد قطب : " ولو كان فظأ غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب ولا تجمعت حوله 
يسعهم» وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهمء في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج 
منهم إلى عطاء » ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه» ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية 
والعطك :و الساحة و الوىوالؤ ها 6 هكذا فاخ قلت ترسوك اللناضلن: الله عليه وسساء و كسا 
كانت حياته مع الناس »ما غضب لنفسه قط ء. ولا ضاق صدره بضعفهم البشريء ولا احتجز 
لنفسه شيئاً من أعراض هذه الحياة» بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية؛ ووسعهم حلمه 
وبره وعطفه ووده الكريم» وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه؛ نتيجة لما 


أفاض عليه صلى الله عليه وسلم من نفسه الكبيرة الرحيبة ". !"ا 
الصفة الثانية : قلب زائغ 
دليل ذلك قول الله تعالى : أهُوَ الّذِى أَنْوَلَ عَلَيِْكَ الكِتاب مِنْهُ آَبَاتّ ُكَيَاتٌ هُنَّ آم 


وا 5 1 
وخر ا اك ناكا الباق تأرو لخ تر كا لاه ية اا 6 الك واليقاء نويه وَمَايَعْكَمُتَأويلَهُ 


ا اللهوَارَاسحُونَ في العم يقُولُو ُونَ آَمَنَا به كل مِنْ عِذْدِ ويد اكد 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى :| كَأَما الَِّينَ في قُلُوِمْ رَبْعُ ٠..‏ | قال الشعراوي: 
" إن الذين في قلوبهم زيغ أي ميل ...وليس الأصل أن يكون في القلوب زيغء فالفطرة السليمة لا 
)١(‏ سورة آل عمران _ الآية .)١59(‏ 


(؟) في ظلال القرآن - (ج ١‏ - ص 407) 
(8] شرزة آل عمراك ‏ الاي (4), 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


زيغ فيها » لكن الأهواء هي التي تجعل القلوب تزيع ... والميل صنعة القلبء فالإنسان قد 
يخضع منطقه وفكره ليخدم ميل قلبه ... لماذا؟ لأن آفة الرأي الهوى؛ وحتى المنحرفون يعرفون 
القصد السليم» لكن الواحد منهم ينحرف لما يهوى ... إذن فاتباعهم للمتشابه منه ليؤولوه تأويلاً 
يخالف الواقع؛» ليخدموا الزيغ الذي في قلوبهم» فالميل موجود عند قلوبهم أولاء ثم بدأ الفهر 
يخضع للميل؛ والعبارة تخضع للفكرء وهكذا نرى أن الأصل في الميل قد جاء منهم » ولنننظفر 
إلى أداء القرآن الكريم حين يقول! | كَكَ) رَاعُوا آََاعَ الله قُلُويّجُمْ ... |١''كأنه‏ يقول: مادمتم تريدون 
الميل فسأميلكم أكثر وأساعدكم فيه والحق سبحانه لا يبدأ إنساناً بأمر يناقض تكليفه؛ لكن 


الإنسان قد يُميله هواه إلى الزيغ؛ فيتخلى الله عنه ويدفعه إلى هاوية الزية”.!"ا 

الصفة الثالثة : قلب غافل 

دليل ذلك قول الله تعالى : و ل 
وَجْهَهُ وََا تمد عَبنَاكعَنْهُمْ ُِيدُ ِيئة اليا الدنَْا وَلَا تِْعْ مَنْ أَْفَأمَا قَبَهُ عَنْ كْرنًا إتباع هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 


دط: !| '' والشاهة هق الآية" الكزيفة قولة كعنالن: ؛ | وَلَانْطِعْ مَنْ أَعْمَلمَا قَلبَُ عَنْ وِكْرنًا ٠.‏ ا 
أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته» وإلى ماله وإلى أبنائه» وإلى متاعه ولذائذه وشهواته؛ فلم يعد في 
قلبة مششع :ننه والقلت: الذي يكنتكل بهذه الشواغل».ويجعلها غاية حياقة :لا جوم يفل عن ذكسن 
الله فيزيده الله غفلة» ويملي له فيما هو فيه» حتى تفلت الأيام من بين يديه ويلقى ما أعده الله 


لأمثاله الذين يظلمون أنفسهمء ويظلمون غيره" “ا 
قال الفخر الرازي/ : " وهذا يدل على أن شر أحوال الإنسان من يكون قلبه خالياً عن 


ذكر الدق» ويكون مملوع| بالهو لداعي إلى الاشتعان' بانقلو" .117 


.)5( سورة الصّف _ من الآية‎ )١( 

)١(‏ تفسير الشعراوي - (ج ١‏ - ص )53١١‏ باختصار. 

(؟) سورة الكهف _ الآية (58). 

(؛) في ظلال القرآن - سيد قطب - (ج 5ه - ص )١55‏ 

(5)هو : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله» فخر الدين الرازي: مفسرء م تكلمء 
فقيه» أصوليء حكيم» أديب» شاعر» طبيب» وهو قرشي النسب » أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها 
نسبته» ويقال له (ابن خطيب الري) أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونهاء وتوفي بهراة عام 555 ه. 

من تصانيفه : (مفاتيح الغيب) و(معالم أصول الدين). انظر : سير أعلام النبلاء - الذهبي - (ج؟١‏ -عص١5١١).‏ 
(5) انظر : مفاتيح الغيب - الفخر الرازى - (ج ١‏ -ص 9505؟5). 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


الصفة الرابعة : قلب مريض 

دليل ذلك قول الله تعالى : أَا نسَاءَ الي َسْمنَّ كأَحَدٍ مِنَ النّسَاءِ إن اننا تَحُضَعْنَ بِالقَوْلٍ 
َيَطْمَعَ الَّذِي في كَلبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوَا | !"أ 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى :| مَيَطْمَعَ الَّذِي في كَل مَرَضُ,,, ! أي: مسرض 
شهوة الزناء فإنه مستعدء ينظر أدنى محرك يحركه. لأن قلبه غير صحيح. فإن القلب الصحيح 
ليس كيه كنهونة لما حر الس فاع ذلك لذاتكاف كزيله وال تدر ف" الأسياتب) الفكمة قليه ويتسائيظة 
من المرض. 

"خلاف مريض القلبء الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح؛ ولا يصبر على ما يصبر 


عليه» فأدنى سبب يوجدء يدعوه إلى الحرام؛ - ديت هكد وال بعلن" 1 


الصفة الخامسة : قلب أعمى 


001 َك له 


كَلّمْ يَسِِرُوا في الأَرْض كَتكُونَ هُمْ قُلُوبٌ يَعْقِنُونَ با أَوْ أَذَانُ 
يَسْمَعُونَ بها قَِما لا َعْمَى الأبْصَارٌ وََكِنْ تعْمَى القُلُوبُ الي في الصَّدُورٍ "١|‏ 


دليل ذلك قول الله تعالى 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | فَإِيَا اكه َعْمَى الأَبّصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ الَيِي 
في الصَّدُورِ [أق تلن عيضي صو .نا في الدهاة الذهيا سن :ينات و انو اع مقا قاكل» كنينا لا 
صق إلى هل قن الأدواك :اليضتردي: في" الذما 212 القد: لفت العقار الك تي وو كسمن در اكينتج 
النشيوي كحي كففة كحي و كل المشاهة الكن فيذييم الى سهادة أخو اع ذا 


قال الشعراوي :" فعمى الأبصار شيء هيّنء إذا ما قيس بعمى القلوب؛ لأن الإنسان 
إذا فقد رؤية البصر يمكنه أن يسمع» وأن يُعمل عقله» وأن يهتديء وما لا يراه يمكن أن يخبره 
00105012139 ا 00 


)١(‏ سورة الأحزاب _ الآية (5؟). 

)15959 -ص‎ ١ تيسير الكريم سا - السعدي - (ج‎ )١( 
( (؟) سورة الحج _ الآية‎ 

(؛:)معارج التفكر ودقائق ل -(جه-دص8:). 


القصل الثاني : أنوام آلَقَلوب وصكاتها ووظائكها 


وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعوّضء فما البديل إذا عمي القلب؟ الأعممى يحاول أن 
يتصسس طريقه» فإ غجز قال لك : خذ بيدي» أما أعمى القلب فماذا يفعل؟ 


لذلك » نقول لمن يغفل عن الشيء الواضح والمبدأ المستقر : أعمى قَلْب . يعني : طّيس على 
الصفة السادسة : قلب قاس 
ُمَ قَسَتْ قُلُوبْكُمْ ِنْ بَعْدِ ذَِكَ فَهِيَّ كَالجَارَةٍ أو شد قَسْوَةَ ون 


فليل ذلك قزل اند تماق 
ا َبَخْرُحٌ مِنْهُ الك وَإِنَّ مِنْهَا لَا يبط مِنْ حَشْيَة لله وَمَا الله 


مِنَ الحجَارَةٍ لا يَتقَجَرُ مِنْهُ الأَنجَار وَإِنَّ مِنَّْا كا يَشّقَقُ 
2 24 6ه - 37 
بغَافِلٍ عن َعْمَلُونَ | / 


ا هم بيرع وو 


1 0 |أي؟ ضلت عن قبول الحق؛ لأنّ 
القساوة عبارة عن الغلظة مع الصلابة كما في الحجرء وقساوة القلب مَثْل في بُعده عن 


والشاهة مرق" الكية 'الكوييية قو له تال ' 


الاعتبار".!"! '"ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم؛ لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده"؛ /؛ 

" ثم وصف قسوتها بأنها |,.كالججَارَةٍ., | التي هي أشد قسوة من الحديد» لأن الحديد 
والرصاص إذا أذيب في النارء ذاب بخلاف الأحجار... * ييه اد م لي 
» فقال' ٠|‏ ون مِنَ الجَارَةٍ لا يَتَفَجَرٌ مِنْهُ الأخيارٌ وَإِنَّ مِنْهَا ا يَشَقَقُ قن فَيَحْرُحُ مِنْهُ الاك وَإِنَّ مِنْهَا لا يبط مِنْ 
اك (ه) 


3 
١ -‏ 
شيك اند 

حشلةهة الله 10١١‏ 

برسم 


مي 


الصفة السابعة : قلب لاه 


دليل ذلك قول الله تعالى : ل ا ل وَهُمْيَلْعَبُونَ ' 


2 عسرعو 


لَاجِيةَ ُلُويبمْ م وَأسَجُوا النّجْوَى الِّينَ ظَلَمُوا مَل هذا إلَابََرْ مِتْلَكُمْ أَتأنُونَ السّخرَ وات 5 ا 


.)٠١56 -ص‎ ١ تفسير الشعراوي -(ج‎ )١( 

د البقرة _ الآية (5/). 

(؟) تفسير السراج المنير - محمد بن أحمد الشربيني - (ج ١‏ - ص 57) 

(4) ت 5207 الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج ١‏ -ص 5ه) 
(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - ( ج١‏ - ص .)٠5‏ 
(5) سورة الأنبياء _ الآية (؟). 


5 


القصل الثاني : أنوام آلَقَلوب وصكاتها ووظائكها 


ع زرو 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى :الَاجِيةَ فُلُويُبمْ الحوازيى :”أن 
ذلك ذم للكفارء وزجر لغيرهم عن مثله؛ لأن الانتفاع بما يسمع لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب 
من تدبر وتفكرء وإذا كانوا عند استماعه لاعبين» حصلوا على مجرد الاستماع الذي قد تشارك 
البهيمة فيه الإنسان» ثم أكد تعالى ذمهم بقوله : لَاهِيَةَ فلُوجمْ ٠.١‏ |أواللذهية من تبح عتية ذا 
ذهل وغفلء وإنما ذكر اللعب مقدماً على اللهو كما في قوله تعالى : إنَّءَا الَاةٌ الِّئْيَا لَعِبٌّ وَهُوٌ 


., |''' تنبيهاً على أن اشتغالهم باللعب الذي معناه السخرية والاستهزاءء معلل باللهو الذي معناه 


الذهول والغفلة» فإنهم أقدموا على اللعب للهوهم وذهولهم عن الحق" /" . 
الصفة الثامنة : إنه قلب مطبوع 


0 
6 


دليل ذلك قول الله تعالى: 
ليؤْمِنُواب] كَذَّبُوا به مِنْ قَبْلُ كدَلِكَ تَطْبَعْ عَلَ قُلُوبٍ الممْقدِينَ |" 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | كَذَّلِكَ تَطْبَعُ عَلَ ُلُوبٍ الْمْتَدِينَ | أي: كما 
طبع الله على قلوب هؤلاءء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا إتباع الله على قلوب من 
أشبههم ممن بعدهم؛ ويختم على قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؛ /؛ 

والطبع : الختم والاستيثاق بحيث لا يخرج من الشيء ما دخل فيه؛ ولا يدخل فيه ما 
خرج منه . !“اوهو استعارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم 

قال الميداني : " لماذا طبع على قلوبهم ؟ وهنا يجيب التدبر الفكري المستند إلى بيانات 
كرزائنة متعهدة فى “غير هذا لشو من التخليل "النفسي: لختاهز لت الدلرف الأقتاني :"فقول :لاني 
إتباع أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم من الحياة الدنياء فانطلقوا يكدحون لتحقيق لذاتهم. معرضين 
ومدبرين عن كل منطق عقليء وطال عليهم الّمن» وهم مستغرقون لا يفكرون إلا فيما يحقق 


,)"5( سورة محمد الآية‎ )١( 

.)"١١7ص-‎ ١ مفاتيح الغيب - (ج‎ )١( 

() سورة يونس _ الآية (75). 

(4) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - (ج 4 - ص 585. )١185‏ باختصار. 
(ه) انظر : التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ١‏ -ص ,.)١١55‏ 

(5) انظر : التحرير والتنوير - ابن عاشور - (ج ١١‏ -ص .)١55‏ 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفناتها ووظائفها 


لهم متاع الحياة الدنيا ولذاتهاء ويكدحون لاهثين لتحقيقهاء فجرى عليهم قانون الطبع على قلوبهم: 
أحد- أنظمة التكوين العام للأننياب والمشئاتك :ومن أففل 'قلنه-عن' استفبال بياقاكالهداينة يعقدل 
ورشدء فإنَ مراكز إيصاره لا ترى ما تشاهده عيناه من آيات الله في آثار المهلكين السابقين» 
ومن آياكة الله في السماوات والأرضك "1 

الصفة التاسعة : إنه قلب مختوم 

ذليل*ذلك قول اتفال + أَكَْآَيْتَ مَن اتح إِلَهُ هوَاه وَأَضَلَهُ للهعَلَ عِلْم وَحََمَ عَلَ سَمْعِهِ 
وَكَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَره غِشَاوَةَ قَمَنْ اديه به من بَْدِ لله كا تَذَكوُونَ 0 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : |؛ وَحَكَمَ عَلَ سَمْعِهِ وَكَلْبِهِ... | أي ٠:‏ وختم 
تعالى على سمعه حسب سنته في ذلكء فأصبح لا يسمع الهدى ولا الحق كأنه أصم ولا يسمعء 
وأصبح لا يعقل معاني ما يسمع وما يقال له كأنه لا قلب له» وأصبح لما على بصره من ظلمة 
لا يرى الأدلة؛ ولا العلامات الهادية إلى الحق» وإلى الطريق المستقيم المفضي بسالكه إلى النجاة 
من النار ودخول الجنة". !"ا 

ا ا ا ا 
على ختم السمعء فقال تعالى : 


عَظِيعٌ | !) " وذلك لأنه في البقرة ذكر القلوب المريضة فقال : إفي قُلُويبِمْ مَرَضٌ قَرَادَهُمْ الله 


مَرَضَا وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يها كانُوا يَكدِبُونَ |'” فقدم القلوب لذلك. وفي الجاثية ذكر الأسماع المعطلة 
فقال أوَيْلُ لِكُلَ أََاكِ يم 'يَسْمَع يات اله ثثْل عَلبْهِثُمَ بْصِرٌ ُشتكْيًا كأ لَيَسْمَعْهَا َبَشَّْهبِعَذَابٍ 


ليم | ١!‏ فقدم السمع» فوضع كل لفظة في المكان الذي يناسبها . 
شم :إن آية البقوة ذكرت صبتفين من أضناف الكافزيق من بهم أشه قسلالاً وككيرا مسن 
ذكرتهم آية الجاثية فقد جاء فيها قوله تعالى إنَّالّذِينَ كمَرُوا سَوَاء عَلَيْهِمْ أَنَدَرتهمْ آم ل تُنْذِرْهُمْ لَا 


.)55١:5575؟ص‎ - معارج التفكر ودقائق التدبر - ( ج4‎ )١( 

.)١؟( سورة الجاثية _ الاية‎ )١( 

(؟) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري - (ج 5 - ص 5") 
(:) سورة البقرة _ الآية (7). 

(5) سورة البقرة _ الآية .)٠١[(‏ 

(5) سورة الجاثية _ الآية (لاء 8). 


القصل الثاني : أنوام القلوب وصفاتها ووظائكها 


يُؤْمِنُونَ أحَتَم اللعَلَ قُلُوِمْ وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ |وجاء في 
الجاثية قوله أَكَََيِتَ من اغحَدَإِهَهُ وَا وَأضَلَهُ لعل عِلْمِ وَحَهَمَ عَلَ سَمْعِهِ وَكَِْه وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِه 
غِسَاوَةَ كَمَنْ يمْدِيه مِنْ بَعْدِ اللهَأكَلَا تَدَّكَّوُونَ | فقد ذكر في البقرة أن الإنذار وعدمه عليهم سواء وأنهم 
ميئوس من إيمانهم ولم يقل مثل ذلك في الجاثية. 

ثم كرر حرف الجر (على) مع القلوب والأسماع في آية البقرة مما يفيد توكيد الختمء 
فقال [, عَلَ قُلُويِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ.., أولم يقل مثل ذلك في الجاثية بل انتظم الأسماع والقلوب 
بحرف جر واحد فقال |,, وختم على سمعه وقلبه؛. | ثم قال في البقرة | وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ 
غِسَاوَةٌ.., | بالجملة الاسمية» والجملة الاسمية كما هو معلوم تفيد الدوام والثبات» ومعنى ذلك أن 
هؤلاء لم يسبق لهم أن أبصرواء وإنما هذا شأنهم وخلقتهم فلا أمل في إيصارهم في يوم من 
الأيام» في حين قال في الجاثية |؛. وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِه غِشَاوَة ٠.‏ | بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث 
ومعلوم أن (جعل) فعل ماض ومعنى ذلك أن الغشاوة لم تكن قبل الجعل يدلك على ذلك قوله 
تعالى |؛ وَأَضَلَهُ الَْعَلَ عِلْم ٠.‏ | مما يدل على أنه كان مبصراً قبل ترديه. ثم ختم آية البقرة 
بقوله. |؛..وله عذاب عظيم |أولم يقل مثل ذلك في آية الجاثية. 

فدل على أن صفات الكفر في البقرة أشد تمكناً فيهم» ولذا قدم ختم القلب على ما سواه 
لأنه هو الأهم فإن ال ل ا لي 0 
تعالى | فيا لاه َعْمَى الْأَبُصَارُ وَلكِنْ نَم َعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصّدُورٍ 3 

وقال صلى الله عليه وسلم: (( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب))!'! " فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسب كما 
أن تقديم السمع في الجاثية أنسب". !" 

الصفة العاشرة ؛ إنه قلب مُغلف 


عو ور و 


دليل ذلك قول الله تعالى : وَثَانُوا فَلُوبنا غُلْفَ بَلْ لَعََهُمُ الله كُفْرِهِمْ قبلا مَا يُؤْمِنُونَ 5 


( سورة الحج __الآية‎ )١( 

الى 

(؟) أسرار البيان في التعبير القرآني - فاضل صالح السامرائي - (ج ١‏ - ص 55). 
(؛) سورة البقرة _ الآية [88). 


القصل الثاني 1 أنوام القلوب وصفاتها ووظائكها 
والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : |؛ قَلُوبِنَا غُلْففٌ.., |"جمع أغلفء أي : هي 
خلقة مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد عليه السلام ولا تفقهه » مستعار من 
الأغلف الذي لا يختن ٠|‏ بَلْلَعَتهُمُ لله بكُفْرِهِمْ ٠٠.‏ | فرد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك لأنها 
خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحقء» وإنما طردهم بكفرهم وزيغهه ". ١‏ 
الصفة الحادية عشر اانه تقر 


دليل ذلك قول الله تعالى 


عو بي 


تدك ون الث أ َ آم عل قُلُوبٍ أَقْمَاهًا |(" الشاهد مرخ الآية 


4 


| وو اي 


الكريمة قوله تعالى : أي :" بل على قلوب أقفال؛ أقفلها الله عز وجل 

عليهم فهم لا يعقلون... فالأقفال ههنا إشارة إلى ارتجاج القلب وخلوه من الإيمان... لأن الله 

تعالى طبع على قلوبهم وقال : |,,عَلَ قُلُوبٍ., |؛ لأنه لو قال على قلوبهم» لم يدخل قلب 

غيرهم في هذه الجملة» والمراد أم على قلوب هؤلاء» وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالها ". !"ا 
الصفة الثانية عشر : إنه قلب مكنون أو مُغطى 


دليل ذلك قول الله تعالى : أوَكَالُوا فُلُوبِنَا في أَكِنَةِ ما تَدْعُوَا َيه وَفي أَدَانَا وَفَرٌ وَمِنْ ينا 


وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَنَا عَامِلُونَ | !*! الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : |,, فقُلُوبْنَا في 
أكِنَةِ ٠.‏ | والكنان الغطاء الذي يكن فيه الشيء والجمع أكنة نحو غطاء وأغطية ا أي : "وقال 
الكافرون للنبي صلئ: الله عليه وسلم. على سبيل تيئيسه من إيمانهم:: إن قلوينا قد :كستها أغطبة 
متكائفة جعلتها لا تفقه ما تقوله لناء وما تدعونا إليه؛ وإن آذاننا فيها صمم يحول بيننا وبين سماع 
حديثك» وإن من بيننا ومن بينك حاجزاً غليظاً يحجب التواصل والتلاقي بيننا وبينك؛ وما دام 
يَحالكًا وتخالك كذلك ١‏ فاعمل .ما شف :قيما يكفاق 'نذيتكة-وتحن م حانينا يشمل :هنا ترقا قينا يعاق 
بدينناء وهذه الأقوال التى حكاها القرآن عنهم » تدل على أنهم قوم قد بلغوا أقصى درجات 
خسو وال 0 


)١5© -ص‎ ١ تفسير النسفى - (ج‎ )١( 

أسووة محف ب الاي 91 

(؟) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - (ج ١5‏ - ص555 57 ؟) باختصار . 

(4) سورة فصلت _ الآية (). 

(5) انظر : المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني - (ج ١‏ - ص 457). 
(5) التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ١‏ -ص 7:5") 


القصل الثاني : أنوام آلَقَلوب وصكاتها ووظائكها 


يقول الشنقيطي مبيناً لطيفة جميلة في تفسير الآية الكريمة : " فإن قيل: إذا كانوا لا 
يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون؛ لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهمء 
يستطيعون العدول عنه والااصراف إلى غيره؟ 

فالجواب: أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهمء كالختم والطبع 
والغشاوة والأكنة» ونحو ذلك؛ إنما جعلها عليهم جزاء وفاقاًء لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب 
الرسل باختيارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك؛ جزاء على كفرهمء فمن الآيات 
الدالة على ذلك قوله تعالى: | بَلُ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكُفْرِهِمْ ٠.١‏ |(" أي يسبب كفزهم: وهو نتصن 


قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم 1 
الصفة الثالثئة عشر : إنه قلب عليه ران 


دليل ذلك قول الله تعالى : كلَّابَلُ رَانَ عَلَ قُلُومِمْ مَا كَانُوا يَكْبُونَ |'' والشاهد من 
00 ف 5 5 بوت لد ار ور 30 1 0 5 . 
الآية الكريمة قوله تعالى : |؛ رَانَعَلَ فليم ٠١‏ | أي : غطى على قلوبهم ما كسبوا من 


5 : 1 5 1 : 1 
الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي". /*ا 


م عرو 


ال 1 لس 2 


وفي الحديث « إن العبد إذا أذنب ذنباً صارت نكتة سوداء في قلبه» فإذا زاد ذنباً آخر 
اذ الوك فل يزان كذلكا مسف نظ رخو الوا > 


. )١65( سورة النساء _ الآية‎ )١( 

. )"١57 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (ج * -ص‎ )١( 

(؟) سورة المطففين _ الآية .)١4(‏ 

(] الفسبيق لخلوم النتزايل. + متحي ون أحانه :زه يتنه لأغزناتتي الكلوي .دفن 146 

(5)هو : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيء, أديب» لغويء مفسرء له مؤلفات» توفي 
سنة 5٠07‏ ه .انظر : معجم المؤلفين - كحالة - ( ج؛ - ص54) . 

ل 

(؟) سن الترمذي - كتاب الظهارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب وين مورة ويل للْمَطقفيق - (ج 
ص59" - ح 3372754)» وقال الترمذي : هذا حَدبيث حَسَنٌ صحيحٌ 


./ 


القصل الثاني : أنوام الوب وصكاتها ووظائكها 


المبحث الثالث 


وظائف القلوب 


المطلب الأول: وظائف القلوب 


المطلب الثاني: العلاقة بين هذه الوظائف 


القصل الثاني : أنوام آلَقَلَوب وصكاتها ووظائكها 


| 1 3 الثالة 
وظائف القلوب 


القلب مركز لأهم الوظائف الإنسانية» مثل: 


١‏ - وظيفة التعقل. 

" - الاعنقاد. 

" - النيات والإرادات. 
- العواطف . 

ه - الانفعالات. 


فإذا قذف نور الهداية في قلب المؤمن فإنه يحدث أثراً عظيماً على وظائف القلبء أهمها 
توجيه وظيفة التعقل الوجهة الصحيحة؛ حيث يركن إلى الوحي وحده؛ يستقي منه العقائد 
والشرائع؛ فلا يزال القلب يتعقل المعارف والحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» فتبنى عقائده على أساس ثابتء وتّغذى عواطفه بمعين الخير الصافي»؛ حتى يصلح 
القلب ويستنير» فتنبعث الجوارح بالعبودية لله عن علم به وبحقه سبحانه. 


فالقلب الذي رسخت عقائده بالدلائل البيّنات» وتوجهت عواطفه إلى الله بالحب والرغبات 
فيلا إليف و إعو اضيا عم سر دودو أسيكت إرالذاقة وااشعالاقه طوعا لين اد الله وشوعي هذا القلين 
فى التحضنق تإذن لمق الشبهاك: ال يو خزهها شباطين: الاننين: واتجحسق :أن المبهواق التي 
يزينونها !"ا 


.)١8؟ ص‎ - ١ انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية - عبد الله الجربوع - (ج‎ )١( 


القصل الثاني : أنوام القلوب وصفاتها ووظائكها 
المطلب الأول : وظائف القلوب 
أولاً : القلب محلاً للتعقل 


" العقل غريزة قد وهبها الله سبحانه وتعالى لمخلوقه الإنسان؛ ليتميز بها عن غيره من 
المخلوقات في إدراك عالمه الذي يحيط به ؛ "١‏ 


والعقل في القرآن ذكر بتصاريف عدة؛ هي : 


-١‏ عَقَلُوهُ : وردت في موضع واحد من القرآنء في قوله : ٠|‏ من بَعْدِ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ :| 17 

أ .مهارن وردت في أربعة وعشرين موضعاً من القرآن» منها قوله : أنََمَرُونَ الثَامن 
بال وََنْسَوْنَ أَْْسَكُمْ اننم ثلُونَ الكِتَاب أَقَلَا َمْقُِونَ | "ا 

؟- تعقل : وردت في موضع واحد من القرآنء في قوله! أوَكَالُوا لَوْ كُنَانَسمَعٌ أَوْتَعْقِلُ ٠١‏ كا 
 -4‏ يَعْقِلُهَا : وردت في موضع واحد من القرآن» في قوله : ٠.١‏ وما يَعْقِلَّا إِلّا العَايُونَ 1 


5- يَعْقِلونَ : وردت في اثنين وعشرين موضعا من القرآنء منها قوله : ام 
ما أَنرَلَ الله كَالُو بَلْ تتَِعُ ما آَْمَيَْا َلَيِْ َبَاءَنا أَولَو كَانَ َبَاؤَهْمْ لا يَحْقِلُونَ شَيْنا وَل يمتَدُونَ | ١!‏ 

" والآيات القرآنية التي يفهم منها كون العقل في القلب» فذلك من قبيل الإطلاق العرفي 
السائد في الكلام» و الذي يراد به العقل» فيقال : لا قلب عندهء أي : لا عقل له . 


أما القيم الأدبية أو الأخلاقية : فمحلها القلب باعتباره المعبر عن النفس الإنسانية التي لا 


حياة لها إلا بالقلب " 

(1) نفض. أصبول: العقلانيين - سليمان بن ضالح الخراشي + (خ 3 .-.ض ؟١).‏ 
)١(‏ سورة البقرة _ من الآية (75). 

(؟) سورة البقرة _ الآية (55) . 

5 سو د من الآية )٠١(‏ . 
(5) سورة العنكبوت _ الاية (؟5) . 
(5) سورة البقرة _ الآية )١07١(‏ . 

(0) التفسير المنير في العقيدة و الشريعة والمنهج - وهبة الزحيلي ( ج1 - ص ١١١‏ ) . 


القصل الثاني : أنوام آلَقَلوب وصكاتها ووظائكها 


والعقل يطلق على وظيفة التفكر والاعتبار التي هي وظيفة القلب الأساسية» وفي هذا 
المعنى يقول ابن تيمية : " فصلاح القلب وحقه؛ والذي خلق من أجله؛ هو أن يعقل الأشياءء لا 
أقول يعلمها فقط» فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له بل غافلاً عنه ملغياً له؛ والذي يعقل 
الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه. فيكون وقت الحاجة إليه غنيآء فيطابق عمله 


قوله. وظاهره باطنه» وذلك هو الذي أوتي الحكمة" !'. وهذه الوظيفة -التي هي القدرة على 
التعقل - موجودة لدى سائر العقلاء من الناسء لكن منهم من اسنفاد منها -بإذن الله - ومنهم من 
عطلهاء أو استخدمها في غير ما ينبغي لهاء لذلك لام الله الكفار على عدم التعقل. 

وقد بيّن القرآن الكريم أن القلب محلا للتعقل» وجاءت نصوص قرآنية كثيرة توضح ذلك؛ 
منها: 
3 <قوله:تعال : و َهُمْ قَلُوبٌ يَعْقِلُونَ با أو دان يَسْمَعُونَ با قَإِبَا لا 
تَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلَِْ تَعْمَى القَلُوبُ التي في الصّدُورِ اك 


الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى :| كَتَكُونَ هُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ ببَا.., |" فجعل الله 
العقل من خصائص القلوبء لأنّ المراد من العقل الإرادة العالمة القادرة على كبح جماع الأهواء 
والشهوات؛ وعقلها وحجزها في دائرة الحق والخير 5 


زليقىالقواد :كا مق :الحقك كنا يظين. :وال أعلى: :لكين التذهتي العورصتة الت 
المعرفة» فهذا له مركز أخرء وكم من عالم عارف بالحقيقة» إلا أنه لا عقل له. لأنه لا يستطيع 
أن يسيطر على أهوائه وشهواته» ويعقلها عن جنوحها وجموحهاء فيدفع بنفسه إلى العواقب 
الوخيمةة,ويقدكا ينفشة إلى النهالك + فيكون علمه .هق واالجيل سسؤاء» إذا فه الإزادة العاقة 
الجازمة؛ لذلك وصف الله الكافرين بأنهم لا يعقلون؛ مع أنهم لهم ذكاء علمياً يساوي أو قد يزيد 


على الذكاء العلمي الذي يملكه بعض المؤمنين " !"ا 


ا د 
)١(‏ سورة الحج _ الاية ( 
م ل - عبد الرحمن الميداني - (ج١‏ - ص١8؟‏ -؟585) , 


القصل الثاني : أنوام آلَقَلوب وصكاتها ووظائكها 


قال الرازي :" وقوله |.,,, قُلُوتٌ يَعْقِلُونَ با ... | دلالة على أن القلب آلة لهذا التعقل؛: 
فوهته حول القلف معد للتعقل" (1): 


هه 


2-١‏ قوله تعالى: وَمتلُ الَِّينَ كمَرُوا كَمَمَلٍ الذي يَنِْقُ جا لَايَسْمَعٌ إل دُعَاءً وَنِدَاءَ ضُمٌ بَكُمْ عُمْيٌّ 
َهُمْ لَايَْقلُونَ | '"' 


الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : ١!‏ صُمٌ بُكُمٌ عُمْييٌ نَهُمْ لَايَْقِلُونَ ٠.‏ |" ومثّل الذين 
كفروا في قلة فهمهم عن الله وعن رسوله؛ كمثل المنعوق به من البهائم» الذي لا يفقه من الأمر 
والنهي غير الصوت الذي يسمعه... فكذلك الكافرء مثله في قلة فهمه لما يؤمر به؛ وينهى عنه 
بسوء تدبره إِيَاه وقلة نظره وفكره فيه» مثل هذا المنعوق به فيما أمر به ونهي عنه" "ا 

والآية تدل على وجود القدرة على التدبر والنظرء وإنما أساء الكافرون في ذلك أو 
أعرضوا عنه؛ وإن كانوا قد هيئوا بأصل الخلقة لذلك؛ والسبب : أن ظلمة الكفر والمعاصيء 
تظلم القلب وتحرف التفكر والتعقل» قال تعالى: أكَلَّا بَلْ رَانَ عَلَ قُلُوِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ |( 
لذلكد وا تسل لياية إلا إا شرع لاصو من كلم فيه الخو فار للك الران ديعتسي 
قلبه» قال تعالى: أَكَمَنْ شَرَحَ الَهَصَدْرَه لكام مهو عل نُورِ مِنْ رَبّه قبل لِْقَاسيَة فُلُويْهُمْ مِنْ وِكْرِ الله 


2 
ع7 
| 


ولَئِكَ ني ضَكَالٍ مين | !"ا 
ثانياً: القلب مستقر العقائد بجميع إشكالها 
يطلق الاعتقاد على معنيين : 


ثايتاً أو غير ثابت. 


)١(‏ التفسير الكبير ( ج77 - ص55). 

. )١ا/١( سورة البقرة _ الآية‎ )١( 

(") جامع البيان - الطبري - (ج "/ص١8‏ ). 
(4) سورة المطففين _ الآية )١4(‏ . 

(5) سورة الزمر _ الآية (؟١؟)‏ . 


الفصل الثاني : أنوام القلوب وصفاتها ووظائفها 
الثاني : أحد أقسام العلم »وهو اليقين ١‏ 


"ال وسار عل قيبا يضيل" إلى تداتوة القلنك وايعتليها :إن تعر ق:داتما منحيها لاوحا ل 
شبهة فيه بل قد يصل إليه ما هو في حقيقة أمره فاسد مريضء أو باطل مردودء وذلك لأن القلب 


قد يتأثر بما يُزيّن له من أفكار وحجج وعواطفء فيفتح باب لاستقبال ما يُزِيّن له ".!"ا 


وقد بيّن القرآن الكريم أن القلب هو مستقر العقائد» سواء كانت ص حيحة أو فاسدةء 
وجاءت نصوص قراآنية كثيرة توضح ذلكء منها: 


000 قوله تعالى : لا امي‎ -١ 
مِنْ كَتِهَا 0 حَالِدِينَ فِيِهًا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُواء عَنّْهُ أُولَيِكَ حِرْبُ الله آلا إِنَّ حِزْبَ الله‎ 
_ ص‎ 
او"‎ 

الشباهد :من الآية الكريمة قوله تعالى :: ٠|‏ كنب في قُلُويمُ الإِيَانَ أت التصديق 
في قلوبهم» فهي مؤمنة مخلصة»؛ وقيل: حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنها موضعه". “ا 


ووجود الإيمان في القلب وجود حقيقي» يحدث في القلب تغيراً جذرياً يسري إلى كل ما 
يقوم به القلب من الوظائف /!*ا 


١‏ - قوله تعالى ؛ 00 مَنَا قل 1 ل 
وَإِنْ ُطِيِعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلنُكُمْ مِنْ َعَْالِكُمْ ب شَيْنا إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ | !"ا 


.)5١5 انظر : الموسوعة الكويتية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - (ج 5 - ص‎ )١( 
. (؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها - عبد الرحمن الميداني - (ج١ - ص55؟)‎ 

("؟) سورة المجادلة - الآية ,)5١(‏ 

(4؛) معالم التنزيل في التفسير والتأويل - البغوي ( جه - ص7١5).‏ 

(5) انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية - عبد الله الجربوع - (ج ١‏ - ص ؟8١).‏ 

(5) سورة الحجرات - الآية ,)١5(‏ 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : .|؛ وَنَا يَدْخُلٍ الإِيَانٌ في قُلُوبَكُمْ ٠.‏ | قال ابن 
عاشور "هم قالوا آمنا حين كانوا في شك لم يتمكن الإيمان منهم» فأنباهم الله بما في قلويهمء 
وأعلمهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب لا بمجرد اللسان؛ لقصد أن يُخلصوا إيمائهم ويتمكنوا 
منهء كما بيّنه بقوله : إِّا لمؤْمِنُونَ الَِّينَ أمنُوا بالله وَرَسُولِهِ تم َيرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَنْوَاهِمْ وَنْفْسِهِمْ في 
سَيلٍ الله لِك هُمُ الصَاوِفونَ افد 
" - قوله تعالى! إِهّكُمْ لَه وَاحدِكَالذِينَلَا يُؤْمِئُونَبالأحِرَةِ فُلُويهُمْ منكرةٌ وَهْمْ ُشتخيدونَ 1" 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى :| فُلُويْجُمْ مُدْكِرَةٌ ... |قال الألوسي :" وإسناد 
الإنكار إلى القلوب؛ لأنها محله وهو أبلغ من إسناده إليهم» ولعله إنما لم يسلك في إسناد الاستكبار 
مثل ذلكء لأنه أثر ظاهر كما تشير إليه الآية بعدء وقد قال بعض العلماء : كل ذنب يمكن التستر 
به وإخفائه إلا التكبرء فإنه فسق يلزمه الإعلان " .!" 


4 - قال تعالى وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيْْ تان مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَّدَكَنَّ وَلَكُوننَ مِنَ الصَاِينَ كَل آتَاهُمْ مِنْ 


َضْلِه بَخِلُوا به وَتوَلَْاوَهُمْ مُعْرِضُونَ كَأعَْبّهُمْ ناا في قُلُوِمْ إل يَوْم يَلْقَوْنَهُ ب أَخْلقُوا لله ماوَعَدُوه وَبها 
كَانُوا يَكْدِبُونَ |!' 
والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : .| كَأَعْمَبَّهُم نقَاهَا في قُلُوِمْ ٠٠.‏ |قال البيضاويا*! 


"أي : فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً وسوء اعتقاد في قلوبهم؛ ويجوز أن يكون الضمير للبخل؛ 
والمعنى : فأورثهم البخل نفاقاً متمكنا في قلوبهه " . (") 


فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع» أن يعاهد ربه» إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن 
كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك» فإنه ربما عاقبه اللّه بالنفاق كما عاقب هؤلاء؛ !" 


.)15( سورة الحجرات - الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة النحل - الآية (؟؟). 

(؟) روح المعاني - الألوسي - ( ج5١‏ - ص!١؟١)‏ . 

[4) سورة التوبة - الآيات (ه/ا -لالا) , 

مصنفات» توفى بشيراز سنة 525" ه ,انظر : طبقات الشافعية - للسد -(+8 - صلاه ,)١‏ 
دوفي بسيرار يِ 2 د ص 

(1) تفسير البيضاوي (ج١‏ - ص١٠١١)‏ . 

(0) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج ١‏ د ص 55 ؟), 


القصل الثاني : أنوام آلَقَلوب وصكاتها ووظائكها 


بعد استعراض الآيات الكريمة السابقة» يتبين لنا أن القلب مستقر العقائد سواء كانت 
صحيحة أو فاسدة, ففي الآية الأولى والثانية دلالة قاطعة على أن الإيمان الصادق مستقره القلب» 
وفي الآية الثالثة دليل قاطع على أن الكفر الحقيقي مستقره القلب أيضاًء وفي الآية الرابعة دليل 
قاطع على أن النفاق مستقره القلب أيضاً » وفي الحديث الشريف ما يدل على ذلك؛ ففي صحيح 
البخاري عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :((...ألا وان 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب))!". 
ثالثاً : القلب منبع الإرادات الموجهة لسلوك الإنسان 


1 (؟) 


الإرادة هي: " نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه . 

فهي تتركب من أمرين: رغبة في الفعل أو شعور بالحاجة إليه أو تعلق أمل به ثم قصده 
وميل النفس لفعله» ويراد بالإرادة القصدء فتكون بمعنى النية؛ !"ا 

وهي نوعان: أحدهما: قصد الفعل المعين» كتوجه الإرادة إلى القتال. والثاني: تمييز 
المقصود بالفعل» كأن يقصد بالقتال وجه الله ؛ !؟) 

وقد تكون النيات و المقاصد موافقة لظواهر الأعمال؛ و قد لا تكون» وحقيقة المحاسبة 
عند الله تكون على ما في القلب من نيات ومقاصد من وراء الأعمال . 

فالكسب الحقيقي للإنسان مصدره دائرة قلبه» ومن الواضح إذن أن يكون الامتحان 
الرباني موجهاً لقلبه» ولما يكسبه قلبه". (*) 

وقد تكون الإرادة قوية واعية» تعقل صاحبها من إتباع أهوائه وشهوته؛ وقد تكون الإرادة 
ضعيفة جاهلة» تجعل صاحبها منغمساً في الشهوات » وملذات الدنيا العاجلة . 

والقصد والإرادة يترتب عليها الأحكام الشرعية من حيث القبول والرد لأعمال العبادء 
وهذا الأصل العظيم: صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (( إنما الأعمال بالنية وإنما 


)١(‏ سبق تخريجه في صفحة الافتتاح 

. ) كشاف اصطلاحات الفنون - محمد علي بن علي التهانوي - (ج١ - ص"58ه‎ )١( 

(؟) انظر : جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي (ص6) . 

(4) انظر: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة - (ج ١‏ )ص )”.6١0‏ 
(5) الأخلاق الإسلامية وأسسها - عبد الرحمن الميداني - (ج١‏ - ص75؟). 


القصل الثاني : أنوام آلقَلَوب وصفكاتها ووظائكها 


لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). ١!‏ 
وقد وردت كثير من النصوص تدل على أن الإرادات والنيات محلها القلب» من ذلك : 


ومع 


15 قؤله كاك : ل 
َلِيةٌ |" الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : |,. وَلَكِنْ * َوَاحِذَّكُمْ بها كَسَبَتْ قُلوبْكُمْ ٠.‏ | ة 
الطبريا": " لا يؤاخذكم بما لغته ألسنتكم من أيمانكم فنطقت به من قبيح الأيمان وذميمهاء على 
غير تعمدكم الإثم» وقصدكم بعزائم صدوركم إلى إيجاب عقد الأيمان التي حلفتم بهاء ولكنه إنما 
يؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين وإيجابها على أنفسكم؛ وعزمتم على الإتمام على ما حلفتم 
عليه بقصد منكم وإرادة» فيلزمكم حينئذ إما كفارة في العاجل» وإما عقوبة في الآجل... فالذي 
تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده 


وتريده.!*ا» " وفي هذا ذليل على اعنيان المقاصد في الأقوال: كما هي معتيرة في الأفعال" , (*) 


١‏ - قوله تعالى : ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ منْ تَلَْنِ في جَوْفِهِ وما جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللاني تُظَاحِرُونَ مهن 
أي جرع جد انر ٠‏ يس له بع و به َ ١‏ 018 يي > 

أمّهَاتِكُمْ وما جَعلّ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبَاكُمْ ذَلِكُمْ َوْلَكُمْ بِأَكْوَاحِكُمْ وَاللهُيقُولُ الَنَّ وَهُوَ يمدي السّبِيلَ ١‏ ادْعُوهُمْ 
ِآبَاِِمْ هُوَ أَقْسَط عِنْدَ لله فَإِنْ 1 َعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ مَإِحْوَانَكُمْ في الذي وَمَوَلِِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح فيا 
أحْطاتمْ به وَلَكِنْ مَاتَعَكَدَتْ تُ فُلُوبْكُمْ وَكَانَ اللهغَفُورَا رَحِيَ | '"! والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى 
8 رك م لدسكه بوسرى .ر 95 84م لساه را رمم © 338 ويئثره 
١‏ | وَليْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ فِيَا أخطاتم بِهِ وَلكِنْ مَا تَعَمَّدَت قَلوبكم ٠١‏ 
موطثا قبل المقصود المعنوي أمرأً حسياً معروفآء وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنية ». وأنه يدخل فيه 
الغزو وغيره من الأعمال - (ج 5 -ص 48 -ح 5”.ه), 

,)5١؟5( سورة البقرة - الآيات‎ )١( 

(؟) هو : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛» صاحب التفسير الكبير والتاريخ خ الشهير» كان إماما في فنون كثيرة 
منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك؛ وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه 
وغزارة فضلهء وكان من الأئمة المجتهدين» لم يقلد أحداء توفي ببغداد سنة ٠١‏ ه . انظر : وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان - (ج 4 / ص )١5١‏ 

(؛) جامع البيان في تأويل القرآن - (ج 5 - ص 58 - 55:) . 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - (ج ١‏ -ص .)٠١١‏ 
(5) سورة الأحزاب - الآيات (؛ -ه). 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


جوفه» ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنت عَلَيَ كظهر أمي أمّا له كذلك لا يصير 
لعي ولا ار ا 01 

وهذه الآيات بيّن سبحانه وتعالى فيها جانباً من مظاهر اليسر ورفع الحرج في تشريعاته 
فقال: ٠.١‏ وَلَيْسَ علَيِكُمْ جُتَاحٌ فيا أَحْطَأتُمْ به وَلَكِنْ مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اللُغَمُورًارَحِيَا ع 
انسبوا - أيها المسلمون - الأبناء إلى آبائهم الشرعيين » فإن لم تعرفوا آباءهم فخاطبوهم 
ونادوهم بلفظ : يا أخي أو يا مولاي . 

ومع كل ذلك فمن رحمتنا بكم أننا لم نجعل عليكم جناحاً أو إثمأ » فيما وقعتم فيه من خطأ 
غير مقصود بنسبتكم بعض الأبناء والأدعياء إلى غير آبائهم» ولكننا نؤاخذكم ونعاقبكم فيما 
تعمدته قلوبكم من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم!"'؛ أي: ما تعمدته عقائدكم بالقصد والإرادة إليه: !"ا 

رابعاً: القلب محلاً للعواطف 

كل عاطفة عبارة عن مجموعة انفعالات» قد تكون سارة» نحو: السرورء والراحة. 
والمحبة» والرحمة» والرجاءء ونحوهاء و بهذا الاعتبار تكون عاطفة محبة . 

قن كو كين عاذ قدو + تن فز الشصوق ا و لاقني تر الفا وى امه 
والكراهية؛ والابتئاس» ونحوهاء فتكون بهذا الاعتبار عاطفة كراهة: “ا 

وعواطف المحبة أو الكراهة تكون صحيحة إذا توجهت وجهة صحيحة كمحبة الله تعالى؛ 
وكراهية الطاغوت» وتكون فاسدة إذا اتجهت وجهة فاسدة» كمحبة الباطل» وكراهية الحق. 

وقد يكون أصل هذه العواطف صحيحاًء لكن تتجاوز الحدء فتخرج عن ص حتها إلى 
مرضهاء مثل: حب المال إذا زاد أصبح حرصاً مذموماً يسيطر على القلب؛ وكراهية الموت 
عاطفة جبلت عليها النفوسء لكن إذا زاد الحد إلى الخور والجبن» أصبحت عاطفة فاسدة. 

إذن : العواطف تتعلق بالمحبوبات والمكروهات . 


ومن تعريفات العاطفة أنها"صفة نفسية ثابتة مكتسبة لها أثر كبير في تكوين 


الشة لكا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم -(ج 5 -ص 32725). 


(؟) انظر : التحرير والتنوير - ابن عاشور - (ج ١١‏ -ص .)١565‏ 
(4) انظر: علم النفس المعاصر - د.حلمي المليجي - ( ص527١).‏ 
(5) معجم المصطلحات النفسية والتربوية - محمد مصطفى زيدان -( ص88١).‏ 


القصل الثاني : أنوام آلَقَلوب وصكاتها ووظائكها 


ويراد بوصفها بالثبات: تمييزاً لها عن الانفعالات الطارئة -كالغضب والفزع - فإنها 
توجد مع وجود المهيج» وتزول بزواله» أما العاطفة فهي شعور معين يقوم بالنفس نحو شخص 
معين أو أرض أو فكرة معينة وتكون ثابتة نسبيا. 

ومقاق: كلك "!اشرق “فو كرورم ضاطقة وك كر نر اشع رأ فاككتاره جالة مسي تمت نه 
للقاب » كالخوف من الله في قلوب المؤمنين فهو عاطفة؛ وباعتباره حالة مؤقتة كالفزع والخوف 
من مكروه طارئ فهو انفعال. 

والمراد بوصفها مكتسبة: أي أنها وإن كنت تمت بالأصل إلى دوافع فطرية» إلا أن الدافع 
الفطري يكون عاماً غير متوجه إلى معين: بخلاف العاطفة» فإنها تكون متوجهة إلى معين: 
فمثلاً: الميل إلى النساء دافع» ولكن توجهه إلى الزوجة المعينة يكون عاطفة. 

ووصفها بأنَ لها تأثيراً كبيراً في تكوين الشخصية: أي أن العواطف لها تأثير على 
إرادات الإنسان» ونواياه الدائمة التي تأخذ شكل العادات أو العبادات المتكررة» ومواقفه الثابتة: !") 


أما مكان العواطفء فقد وردت نصوص ندل على أن مقرها في القلب» من ذلك : 
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١‏ - قال تعالى : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله حمِيعًا ولا تَفَرّقُوا وَاذْكَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ كنم أَعَدَاءً لف 
روي 48 لهم 5522م روي اف سي للههف#م رك >ث ب( وكرى ع نم 26> 8ه تسرس 2/5 وداوير ا لأ صسط م ير 
َبْنَ قلوبكم فأصبحتم بِنِعْمَتِهِ إخوانا وَكنتم على شفا حفْرَةٍ مِنَ النار فأنقذكم مِنْهَا كَذْلِك يَبَيّنْ الله لكم آيَاتِهِ 


1 
عر ليق ع لخ" انر 


َعَلّكُمْ تتَدُونَ | !"'» الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | فَألّف بَْنَ فُلويكُمْ ... 


قال 
النسفي!' ": كانوا في الجاهلية بينهم العداوة والحروبء فألف بين قلوبهم بالإسلام» وقذف في 


لوبهم المحية» فتهابوا وضاروا إخو انا :ا 


المشاعر والروابط : « القلب » فلا يقول : فألف بينكم» إنما ينفذ إلى المكمن العميق :| كَأَلفَ 


بين ُلُوبكُمْ ..' | فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيد الله وعلى عهده وميثاقه  "‏ ا*ا 


.)5١4 -ص‎ ١ انظر: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية - عبد الله الجربوع - (ج‎ )١( 

. )٠١*( سورة آل عمران _ الآية‎ )١( 

(') هو : أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفيء فقيه أصولي» مفسرء متكلم» له عدة مصنفات» توفي سنة 
٠ه‏ . انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة - ابن حجر العسقلاني - ( ج؟ - ص؟5"). 

(4) تفسير النسفى - النسفي - (ج ١‏ -ص .)١12'‏ 

(5) في ظلال القرآن - (ج ١‏ -ص )4١١‏ 


القصل الثاني : أنوام آلَقَلوب وصكاتها ووظائكها 


إذأً: تلك الأخوة بين جميع المؤمنين فيها عنصر إلهي نعمة من الله» فأصبحتم بنعمته 
ل ل أ يشتريها؛ اا ا 
قلرية» ومصداق :ذلك قز له تعالنى :: 


تَ من 


؟ - قال تعالى : ألا يَُاُِوَكُمْ جييعًا إلا في قر ال 
ييا وَقُلُويجُمْ شَنَى ذَلِكَ بأََئم م قَوْمٌ لَايَعْقِلُونَ | !"ا 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : |, نَحْسَبْهُمْ يبعا وَقَلُويمُمْ شَتَى ٠,‏ | أي " تظن 
1 5 3 1 0 ا ! 
أنهم مجتمعون بالالفة والمودة وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء 

قال سيد طنطاويا؟! :" |, تَحْسَبْهُمْ عييمًا وَفُلُوبجُمْ شَتَى ., | استئناف آخر للإجابة عما 
يقال : من أنه كيف تكون عداوتهم فيما بينهم شديدة » ونحن نراهم متفقين ؟ 

فكان الجواب : ليس الأمر كما يظهر من حالهم من أن بينهم تضامنا وترابطاء بل الحق 
أنهم متدابرون مختلفون متباغضونء وإن كانت ظواهرهم تدل على خلاف ذلك » أى : تحسبهم 
أيها الناظر إليهم مؤتلفين» والحال أن قلوبهم متفرقة؛» ومنازعهم مختلفة وبواطنهم تباين 
ظواهرهمء وما دام الأمر كذلك فلا تبالوا بهم أيها المؤمنون» بل أغلظوا عليهم» وجاهدوهم بكل 


قوة وجنانة ل زه 


خامساً : القلب محلاً للانفعالات 


! اط (ك) 


وهي تغير وثورة داخلية طارئة» توجد لوجود مهيج ماء وتزول لزواله . 


والانفعالات كثيرة منها: الغضب» والخوف» والفرح» والحزن» والاندهاش التعجبي.. و( 


. )55( سورة الأنفال _ الآية‎ )١( 

. )١5( سورة الحشر _ الآية‎ )١( 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل - ابن جزي - (ج ١‏ -ص .)١1555‏ 
(4) التفسير الوسيط - (ج ١‏ -ص )4١597‏ 
(5) التفسير الوسيط - (ج ١‏ -ص ؟5١4)‏ 
(1) علم النفس المعاصر - د.حلمي المليجي - ( ص586١ )١55-‏ . 


الفصل الثاني : أنوام القلوب وصفاتها ووظائكها 


" فهي إذأ حالات اضطراب وتغير في الكائن الحيء استجابة لمؤثر معين تميز بمشاعر 
قوية» واندفاع نحو سلوك ذا شكل معين "١."‏ 
" ويصاحب هذه الانفعالات» ثلاثة أنواع من التغيرات: 


١‏ - مشاعر داخلية وجدانية لا يدركها إلا الشخ نفسهك >* ر الغضبان با! تتيق و انق هن 
الذات أو الإهانة. 


» تغير في أجهزة الجسم الداخلية» كما يبدو على الغضبان من اضطراب في الجهاز التنفسي‎ - ١ 
عةا خفن التلحن وأاكناد 1301 لك العلد بالصيماء 1و قاد شفط الحدر ل‎ 
3 4 وسر ل وال إهرار وار‎ 


ا كيلك ضية باد حية لتيب ركلا قطي يله قافن مسرلات وحيته وكتي 
عليه حركات غير طبيعية ". !"ا 

فقي وك سروس كر قرف الخنها للك يدها متحلها القلنياة من 3ل 
0-١‏ قوله تعالى١‏ وَإذَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ ِالآحِرَةٍ وَإذَا ذكِرَ الَِّينَ مِنْ 
دونه إِدَاهُمْ سرون | "١‏ 

فذكر تعالى في هذه الآية انفعالين: 
الأول: انفعال الانقباض والنفور الذي يقوم في قلوب المنكرين للبعث والمعاد من توحيد الله. 
والثاني: انفعال الفرح والسرور والاستبشارء إذا أشيد بالآلهة التي يعبدونها من دون الله. 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى :| اشْمَأَرّتْ قُلُوبُ الَِّينَ َايُؤْمِئُونَ بالآخِرَة١.٠‏ | 


قال البقاعي !“ا :"او شيو اونبو تناز تق أن الاشمت اق #امقلدء :القلت” كنا وعيظا 


١)علم‏ النفس المعاصر - د.حلمي المليجي - ( ص؛١١)‏ . 

؟)علم النفس المعاصر - د.حلمي المليجي - (صه ه5١‏ - .)١55‏ 

(؟) سورة الزمر _ الآية (45) . 

(5)هو : إبراهيم بن عمرو بن حسن البقاعي الشافعي» نزيل القاهرة» ثم دمشقء عالم؛أديب» مفسرء مؤرخ؛ له 
مؤلفات كثيرة» توفي بدمشق سنة 885 ه . انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ابن العماد الحنبلي 
- (جل/ا-ص59؟؟), 


! 


القصل الثاني : أنوام القلوب وصفاتها ووظائكها 


فيظهر أثره وهو الانقباض في أديم الوجه» والاستبشار : امتلاء القلب سروراً حتى يظهر 


أثرهء وهو الانبساط والتهلل في الوجه". !"ا 


5 ف 5 ه 5-7 35 5 و 200 2ه 0 0 2 .0 
؟ - قوله تعالى ': 1 م الله بِأبِدِيكُم وَخحْرْهِمْ وَيَنْضْرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم 


.6 - سو 1 ه مره 2 427 - 3 
مَؤْمِنينَ وَيُذْهِبْ عَيْظَ لويم وَيَنُوبُ الله عَلَ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 0 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى ! |؛ وَيَشْفٍ صَدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنَ 'وَيُذْحِبْ غَيْظَ 
قُلُويهِمْ ٠.١‏ أي :" أن النصر الذي سيحققه المؤمنون بعون الله تعالى في قتالهم مع الكفارء 


سيشفي صدور المؤمنين الذين استذلهم الكفار واعتدوا عليهم » فكأن هذا النصر يثفي الداءء 
الذي ملأ صدور أولئك المؤمنين» ويذهب غيظ قلوبهم؛ أي : يخرج الغيظ والانفعال المحبوس 
في الصدورء فكأن قتال المؤمنين للكفار لا يحقق فقط العذاب والخزي للكفار والنصر للمؤمنين 
عليهم؛ ولكنه يعالج - أيضاً - قلوب المؤمنين التي ملأها الألم والغيظ من سابق اعتداء الكفار 
عليهم» ومحاولتهم إذلالهم وأخذ حقوقيه ". 9 


المطلب الثاني: العلاقة بين الوظائف 


" تبين مما تقدم أنه يقوم بالقلب أهم الوظائف الإنسانية المؤثرة في الهداية أو الضلال 
وهى : التعقل والاعتقادات» والإرادات الموجهة» والعواطف والانفعالات» وبينها ترابط وثيق » 
وتلازم دقيق» مع أن لكل منها دوره في التلقي من الحواسء أو التأثير في نشاط الإنسان. 

ومعلوم أن سلوك الإنسان وعمله الظاهر يبدآن بالإرادة» ويشترط له القدرة وتهيؤ 
الأسباب, إلا أن الإرادة قبل أن تحدث وتتبلور تمر بمراحل؛ وتخضع لمؤثرات قلبية؛» حتى 
تخرج في صورتها النهائية قاصدة فعلاً معينآء وهدفاً محدداً. 

فالإرادة تتأثر بأربعة وظائفء هي: الدوافع الفطرية» والعواطفء والعقائد » والانفعالات» 
وكل منها له أثره في حصول إرادات الإنسان المختلفة» كما قد تشترك وظيفتان أو أكثر في 


حصول إرادة معينة'" 5 


.) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور - البقاعي - (ج 5 - ص كه‎ ١ 

؟) سورة التوبة _ الآيات )١5-١5(‏ . 

تفسير الشعراوي - محمد متولي الشعراوي - (ج ١‏ 0 

4) أل الإينان فل تعصبين الأملة الاسانية - عبد الله الجربوع - (ج ١‏ - ص5" ). 


)0( 
لل 
(؟) ته 
)5( 


القصل الثاني : أنوام القلوب وصفاتها ووظائكها 


' فالانفعال الذي يقوم بالقلب -مثلاً - عند رؤية من يفعل المنكر أو الضارء أو من يترك 
المعروف أو النافع» يوجه الإرادة نحو سلوك مناسب تقتضيه طبيعة الإصلاح . 
وكما أن الوظائف القلبية تؤثر في الإرادة» فإنها أيضاً يؤثر بعضها في بعضء فتوجه بعض 
الوظائف وظائف أخرى إلى وجهات تتفق معها". ''' 

قال ابن القيم مشيراً إلى تأثير الوظائف القلبية بعضها في بعض: "مبدأ كل علم نظري 
وعمل اختياريء هو الخواطر والأفكار» فإنها توجب التتصوراتء والتتصورات تدعو إلى 
الإرادات» والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة» فصلاح هذه المراتب 
بصلاح الخواطر والأفكار» وفسادها بفسادها " !"ا 

قال انْن القيم مشيرأ إلى ذلك *" أصل:الخير. والشر من قبل التفكر» فإن الفكنس ميدأ 
الإرادة والطلب في الزهد» والترك والحب والبغض" !” 

وقد بين الله أثر العقائد والعواطف الباطلة في صرف أهلها عن العلم بالحق والعمل به 
فقال : ِل لكُلٌ أََاكٍ نيم 'يَسْمَعٌ آَبَاتِ الله ثثل عَلَيْه نم يْصِرٌ مُسَكْيرًا كَأَنْ َأ يسْمَعْهَا قرم بِعَذَابٍ 
ليم وَإِذا عل من اا يا ادها هوا أُولَيِكَ هُمْ عَذَابُ مهِينٌ | فا 

فبين تعالى أن هذا الأفاك الأثيم لا ينتفع بسماع آيات الله البينات» بل يصر على باطله: 
ويستكبر عن تفهم الحق والانقياد له» ولا يبالي به كحال الذي لا يسمع ١‏ !*ا 
وقد بين سبحانه في موضع آخر سبب هذا الموقفء. وأنه استحكام العقائد الفاسدة» والأعمال 
ا يم إذَا نعل عَلَيِْ يثنا 
ثَالَ أَسَاطُِ الوَّلِينَ 'كَلَابَلُ رَانَ عَلَ قُلُوِمْ ما كَانُوا يَكْيِبُونَ | "ا 

فبين تعالى أن ما كسبوه من العقائد الباطلة» والأفعال القبيحة ومداومتهم عليهاء قد رانت 
على قلوبهم؛ أي رسخت فيها وغطتها حتى حجبت عنها الحق» وحالت بينها وبين رؤيته؛ !"ا 


.) "١١ -ص‎ ١ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية - عبد الله الجربوع - (ج‎ )١( 
كتاب الفوائد (رصه؟؟).‎ )١( 

() نفس المرجع ( ص55؟١)‏ . 

(4:) سورة الجاثية _ الآيات (لا -9) . 

(5) انظر: التفسير الكبير - للرازي - (750/717 -151) . 

(1) سورة المطففين _ الآيات )١5-17(‏ . 

(0) انظر : التفسير الكبير - للرازي - 5١(‏ -15) . 


القفصل الخالذ : الآبتلاء ببن الآنحراف والآستقامة 


الفصل الثالث 


ابتلاء القلوب بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الأول : ابتلاء القلوب 


المبحث الثاني : أسباب انحراف القلوب 


المبحث الثالث : وسائل استقامة القلوب 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الأول 


ابتلاء القلوب 


المطلب الأول : معنى الابتلاء وأنواعه 


المطلب الثاني : مواطن ابتلاء القلوب 


المطلب الثالث : ابتلاء القلوب بالتكليفات 


المطلب الرابع : حكمة الابتلاء 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الأول 
ابتلاء القلوب 


لقد شاءت إرادة الله عز وجل أن تكون حياة الإنسان فوق هذه الأرض سلسلة متواصلة 


والابتلاء بصفة عامة سنة الله في خلقه وهذا واضح في تقريرات القرآن الكريم؛: قال 
تعالى: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ الأَرْض وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَمْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلْوَكُمْ في مَا أنَاكُمْ إن 
رَبك سَرِيعُ العِقَاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ | !"ا وكا كاك نا جَعَْنَا مَا عَلَ الأَرْض ريه هَالِتَلْوَهُمْ أيهمْ 
أَحْسَنٌ عَمَلُا | ("أوقال سبحانه : تِبَارَكَ الَّذِي بِيَدِه الك وَهْوَ عَلَ كُلَّ مَيْءِ قَدِيرٌ االَّذِي خَلَقَّ الَوْتَ 
اسه لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا وَهُوَ العَزِيرُ العَُورٌ | !"ا 


فقد شاء الله تعالى أن يبتلي المؤمنين» ويختبرهم»؛ ليمحص إيمانهم؛ ثم يكون لهم 
التمكين في الأرض بعد ذلكء ولذلك جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشافعي حين سأله رجل: 
أيهما أفضل للمرءء أن يُمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي: لايُمكن حتى يبتلى» فإن الله تعالى 
ابتلى نوحا وإبراهيم» وموسى وعيسى» ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - فلما 
يورو بتكيو فلا يبظ أحد أن يخلص من الألم ا 

المطلب الأول : معنى الابتلاء 

أولاً : معنى الابتلاء لغة 


قال ابن فارس في مادة " بلوي" : " الباء واللام والواو والياء أصلان أحدهما إخلاق 


الشيء والثاني نوع من الاختبار ويحمل عليه الإخبار أيضا". '*) 


. )١55( سورة الأنعام _ الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف _ الآية (/). 

(") سورة الملك _ الآية (؟). 

(4:) الفوائد - ابن القيم - (رص587١).‏ 

(5) مقاييس اللغة - ( ج ١‏ - ص ؟95١).‏ 


القفصل الخالذ : الآبتلاء بن الآنحراف والآستقامة 


وقيل : " بلوت الرجل بلواً وبلاءً وابتليته» اختبرته؛ وبلاه يبلوه بلواً إذا جربه واختبره: 
والاسم : البلوى والبلية والبلوة بالكسرء وابتلاه الله: امتحنه والبلاء يكون في الخير والشر". ١١‏ 

ولفظة الابتلاء قد يعبر عنها بمدلولات أخرى مثل الفتنة» وهذا اللفظ الأخير معناه أشمل 
من الابتلاء ('» وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك: 
فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد؛ "ا 

ثانياً : تعريف الابتلاء اصطلاحاً 

من الملاحظ أن المعنى اللغوي يدور حول معان عدة هي : الاختبارء والامتحانء 
والتقلةهويتلكا يتقو القول إن الاجكاا هو ٠١‏ الخبار «ولستحان: لزاه ودس البدون لينف بن 
اأطيبة : 

ثالثاً : أنواع الابتلاء 
١‏ - الابتلاء قد يكون بالخير أو بالشرء قال تعالى : اكُلَ تَفْسِ ذَائِقَة لوت وكوك بالكة 


وَاخبْرِ فْنَةَوَإِلَيَنَاتُْجَعُونَ | !ا 
؟ - الابتلاء لتكفير الخطاياء ومحو السيئات؛» كما في قول ال 000 
ل ل و و حتى الشوكة 


يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه د 
“ - الابتلاء لرفع الدرجاتء. وزيادة الحسنات» كما هو الحال في ابتلاء الله 0 


ووه 
أئر 


0 


يا عِبَادِالِّينَ آَمَنُوا انَهُوا رَبَكُمْ لِلذِ ذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِه الدُيْيَا حَسَنَة 
الصَّابْرُونَ أَجْرَهُمْ بغي حِسَاب "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن من أشد الناين 


بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم )) !"ا 


.)55- لسان العرب - ابن منظور - ( ج5١ ص75‎ )١( 

)١(‏ انظر : الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن - عبد الحميد السحيباني - ( ص 5 ؟). 

(؟) انظر : لسان العرب - ابن منظور - ( ج١١‏ - ص 7١؟).‏ 

(4) سورة الأنبياء _ الآية (5؟). 

(5) صحيح البخاري - كتاب الطب - باب ما جاء في كفارة المريض (ج “ - ص5١١‏ - ح55575). 
(5) سورة الزّمر _ الآية .)1١(‏ 


(1) مسند أحمد - (ج 5 - ص 8 وقال : شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيرهء وهذا إسناد حسن. 


القفصل الخالذ : الآبتلاء بن الآنحرافى والآستقامة 


5 - الابتلاء لتمحيص المؤمنين» وتمييزهم عن المنافقين» قال تعالى: 


يكو أن يشو لوا امنا مََا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ 'وَلَقَدْ َتنا الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ تَلَيَحْلَمَنَ لله ب اندي لدتو للم 
الكَاذِبينَ | !"ا 


ف .الأبكلاة لمعاقنة الموزمن حل تحصن الذتوني كال تعالن : 
0 
ليها قلت أنَى هذا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنَفْسِكُمْ إِنَّ لله عَلَ كُلَّ َيْءِ و فدير | 
المطلب الثاني: مواطن ابتلاء القلوب 
مواطن ابتلاء القلوب كثيرة !"! » وليس كما يتصور الناس أن القلب إنما يمتحن 
بالشهوات والمعاصي فقطء وفيما يلي سنبين بعض مواطن الابتلاء : 
-١‏ العبادات : مثل: الصلاة والصدقة والصيام والحج وغيرها موضع امتحان وابتلاء» ففيها 
ابتلاء في تحقيق الإخلاص للهء وعدم مراعاة الناس بهاء ودليل ذلك قول الله تعالى :9 أوَقَدِمْنَا إِلّ 
مَا عَعِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاه هبَاءَ مَننُو مُورًا | !“ا وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : (( أيها الناس 


إياكم وشرك السرائر" . قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: " يقوم الرجل فيصلي. 
فيزين صلاته؛ جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر ))/!*) 
؟ - العلم : وهذا موطن خصب لامتحان القلوب» وكم فشل أناس في هذا الامتحانء فطائفة 
طلبوا العلم لله» ثم تحولت النية إلى حب الشهرة والتصدّر والتعالي على الأقرانء والمراء 
والجدال؛ والقدح في الخصوم.. وغيرها. 

ولذلك فإن مما وصف الله به العلماء» الذين نجحوا في هذا الابتلاء : بالخشية» ومصداق 


ذلك قول الله تعالى: |., إِنَّا يَخْسَّى الله مِنْ عِبَادِهِ العْلَمَاءُ إنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ |!'أوفي الحديث حذر 


.)3 6 سورة العنكبوت _ الايتان نا‎ )١( 

.)١50( سورة آل عمران _ الآية‎ )١( 

(") انظر : امتحان القلوب - ناصر العمر - (ج ١‏ - ص١١52-1١),‏ 

(:) سورة الفرقان _ الاية (؟١).‏ 

) ( صحيح ابن خزيمة - كتاب الصلاة - باب التغليظ في المراءاة بتزين الصلاة وتحسينها - ( ج” - ص17 
- ح400) قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (ج ١‏ - ص٠‏ - ح١")‏ : حسن. 

(5) سورة قاطن الآية (84): 


5 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم بقوله : ا ار ا 
إلا ليصيب به عرضاً من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة )) "١‏ 

م «الناغوفة #نوزهة]"النمال هن للد سحالاك امتكاث التلرنية رز أمدسحاقة الدكر المتكفل وانيتا 
من أشد الناس معاناة لهذا الامتحان» فشهوة توجيه الآخرين والشهرة والتعالي على الخلق: كلها 
امتحانات :قهتجدل الذهواةويانا على :شعاهبيا» ولذلك ين شعو وجل يهاه لكل الدغاته فقا 
عاك ؟ قل ذه سبي أَدهُو ِل الله عَلَ بَصِرَةٍ أَناومَنٍ إتباع ٠٠,‏ | !'' وقال أيضاً : ابي أَقِم 
الصّلَاة َم بامَْرُونِ وَانه عن النكَرِوَاضْدْ عل ما أَصَابَكَ إِنَّذلِكَمِنْ عَرْم الأمُورٍ 0 

5 - الخلاف والجدل : لأنه قد يكون الباعث للجدال هو الانتصار للحقء ثم يتحول إلى انتصار 
للنفس» وعندها يصول الشيطان ويجولء ولذلك نبهنا الله جل وعلا إلى الأسلوب الأمشثل في 
المجادلة فقال: دع إِلَ سَبِيلٍ رَبّكَ بِالِكْمَةٍ وَالَْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بالِّي هِيَ أَحْسَنْ .١‏ | !ذا 

ف !الوماكة والستاضي" !تاوقل ١ن‏ :تل منيا لكدى #الكسةء ز القن فزن الحته دو الف امن اصن 
مبعثها هذا الأمر في غالب الأحوال والأحيان» وقوله تعالى في وصف بني إسرائيل؛ وما كانوا 
عليه من حب للرياسة والمناصب يبين ذلك : وَقَالَ هُمْ كر 1 َيّهُمْ إِنَّ لله قَدْبَحَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا 


َنّى يَكُونُ لَه املك عَلَينَا وَنَحْنٌ أَحَقٌ باخلْكِ مِنْهُ وَل يوْتَ سَعَةٌ مِنَ امَالٍ قَالَ إِنَّ الله اضْطفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ 
بَسْطَة في العِلّم وَالِسْم وَالْهُ يُوْت مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالهُ وَاسِعٌ عَلِيةٌ |" ولذلك مدح النبي صلى الله 
عليه وسلم صنفا من الدعاة» ليس لهم سوى رضى الله سبحانه وتعالى» وبالتالي فليس مهما لديهم 
مواقع عملهم سواء كانت في المقدمة أو المؤخرة: وسواء كان قائداً أو جندياء وذلك بقوله صلى 
الله عليه وسلم: (( قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم 
يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث رأسه. مغبرة ة قدماه, إن كان ذ في الحراسة ا وإن كان في الساقة كان 
في الساقة. إن تانق لوايؤنن لله وإن شفع لم يتتفع)) 


)١(‏ مسند أحمد - (ج١‏ - ص 758 - ح84758 ) . قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن 

(؟) سورة يوسف ‏ الآية ,.)٠١8(‏ 

(؟) سورة لقمان _ الآية (11). 

(4) سورة النحل _ الآية (176). 

(5) سورة البقرة _ الآية (/51؟). 

(1) صحيح البخاري - كتاب الجهاد - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله - ( ج4 عص؟4؟ -ح84817”) 


القفصل الخالذ : الآبتلاء بن الآنحرافى والآستقامة 


قال ابن حجرا'' في شرح هذا الحديث ؟ فيه ترك حب الرياسة والشهرة "١."‏ 
هذا الصنف من الدعاة هو الذي تنجح الدعوة به» أما المتطلعون للرئاسة والمناصب 
والشهرة فإنهم من دون شك يكونون معاول هدم في طريق الدعوة إلى الله. 


: الشبهات : وهي كثيرة جداء نذكر منها ما يلي‎ - ١ 

3٠‏ شبهة إيذاء الناس لترك ما أوجبه اللهء وذلك ليبعدوهم عن دين الله عز وجلء قال تعالى: 
وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إِلّا أن يُؤْمِنُوا بالله العزيز الحَمِيدٍ 0 

03 شبهة تزيين الشيطان . كما قال تعالى ٠١1:‏ وََيِنَ هُمَ الشَّيْطَانُ أَعَاهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبيلٍ 
وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ | !“ا أي : فحسن لهم الشيطان كفرهم بالله » وتكذيبهم رسله فصدهم عن 
السبيل» فردهم بتزيينه لهم ما زين لهم من الكفر والصد عن سبيل الله » التي هي الإيمان به 
وبرسلهء مع ما لهم من العقول؛» وما لديهم من دلائل الهدى؛ ولكن الشيطان بقوة فتنته جاءهم من 
أو تهوووه :أشنيو :و عجابهه يما بان امن الأعدال كنا :سواقية مهال ومفاء: قفص 
عليهم الفرص مع ما يملكون من التبصرا"ا 

0 شبهة الخوف من الموت وفوات الرزقء قال تعالى : أكُلٌ نفس ذَانِمةُالَْتِ وَتَْلُوكُمْ بال 
َاخَْرِ َه وَإِلَيَنَانرْجَعُونَ | ''» وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: (( إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يوما نطفة؛ ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل 
الملك؛ فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد . فو 
الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب: فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون 


)١(‏ هو : أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني» محدثء مؤرخ؛ وأديب. وشاعرء صاحب أشهر شرح 
لصحيح الإمام البخاريء أصله من عسقلان بفلسطينء له التصانيف النافعة توفي سنة 857 ه . انظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب - ابن العماد - (ج/ا عصس١7؟)‏ 

.)55 فتح الباري - (ج 5 - ص‎ )١( 

'"') سورة البروج ‏ الآية (8). 

:) سورة العنكبوت _ الآية (8"؟). 

انظر : في ظلال القرآن - سيد قطب - (ج ه - ص 7325 ). 

5) سورة الأنبياء _ الآية (ه"). 


0( 
)5( 
زه 
)0 


القفصل الخالذ : الآبتلاء ببن الآنحراف والآستقامة 


بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها )).!'! فهذا الحديث 
العظيم يبيّن أن الإنسان رزقه وأجله وعمله و مآله في الآخرة؛» مكتوب ومقدر عند الله عز 
وجلء مما يكسب العبد طمأنينة» وعدم الالتفات لتلك الشبه . 


٠٠ 7‏ القتيو الك :عقوا مرق القادرة ينص “امتفات؟ القلونت؟ حلي الهو اك كالماك» و النساد 
والبنين» وهذه لا شك أنها فتنة وابتلاء» ولكن ما سبق أعظم أثرأ وأوقع في أمراض هذا القلب 
إن أموَالَكُمْ وََوْلَادكُمْ فتن وَاهُ عِنْدَُأَجْرٌ عَظِيمٌ | !"'والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (( إن 
الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون,. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء. 
فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء )).!"ا 


المطلب الثالث : تربية القلوب بابتلائها بالتكليفات 


إن الابتلاء صوره وأشكاله كثيرة» ولا يتسع المقام في هذا البحث للحديث عن الابتلاء 
من جميع جوانبه» وسوف نكتفي بالحديث عن الابتلاء بالتكاليف الشرعية . 


وهذا النوع من التربية منهج رباني لا دخل للإنسان فيه» سوى ما يصدر عنه حال 
القلذتفوقانا انكر كدان اك ١‏ مكتسها وها أن يكوة مجزاعا بتخاطا متكرة] على قفن الل 


يقول سيد قطب واصفاً هذا المنهج الرباني :" إنه منهج في التربية عجيب» منهج عميق 
تينظ تيج يعر كا لوقه إلى مسار ند القن التواتنة تاها تودوونيح" الكتيوورة يتالدة 
مدهج يعر ٍ 9 : 3 ود5و 
وبالصدقء لا بالإيحاء الكاذب» والتمويه الخادع " !ا 


قابيخ«رحمة: 1 أن الإنسان 8 يستطيم شعوفة الحين والشن :الذي كدن الها في خلم الغينا؛ 
وأنّ ما يراه خيرا قد يكون فيه كل الشرء وأنَ ما يراه شرا قد يكون فيه كل الخير وهو لا يعلمء 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب القدر - باب كيفيّة الخلق الآدَمِىّ فِى بطن أُمّه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقَاوته 
وَسَعَلاتِهِ - (ج 4 -ص 45 -ح 58415) 

(1) سورة التغابن _ الآية .)١5(‏ 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الرقاق - باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء - 
(ج 8 -ص 86م -ح ,)8١55‏ 

(؛) في ظلال القرآن - (ج ١-ص ,.)5١"‏ 


القفصل الخالذ : الآبتلاء بن الآنحرافى والآستقامة 


فقال رحمه الله : " فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرأ ويكون فيه الخير 
كل الخيرء وهو حق كذلك أن تحب النفس أمراً وتتهالك عليه وفيه الشر كل الشرء وهو الحق 
كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون! وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس 
مما وراء الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخفضع للهوى والجهل 
والقصور؟! ... إن الإنسان لا يعلم؛ والله وحده يعلم» فماذا على الإنسان لو يستسلم؟» إن هذا هو 
المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية» لتؤمن وتسلم وتستسلم في أمر الغيب 
المخبوء» بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف "١١‏ 


فالمقادير كائنة لا محالة» وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينه. وإذا ما قدّر على 
الدوع كال 854 فيكت عليه الصعو رارضا » ايستوفى: كمال لاحن لقكله اتناك روني انديب 
الإنسانَ إن كان يّسرّه فهو نعمةٌ بيّنةه وإن كان يسوؤه فهو نعمة أيضنًا؛ ما من جهة أنه يكقر 
خطاياه وياب بالصتبر عليه» وإمّا من جهة أنّ فيه حكمة ورحمة لا يعلمها إلا الله |,. وَعَسَى 


26 
2 


2 8 0 0 0 2 8 شه س در ه11 ع 0 يي 1 2 إن 
أنْ تَكْرّمُوا شَيْنَا وَهُوَ يد َكُمْ وَعَسَى أَنْ توا ْنَا وَهُوَ شَّجٌلَكُمْ وَالْهيعلمُ وَأننْْلَا َعْلَمُونَ | 


9 وسمي التكليف بلاء من أوجه: 


أحدها: أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان» فصارت من هذا الوجه بلاء. 

والثاني: أنها اختبارات» ولهذا قال الله عز وجل ! وَلتبَنْوَنَكُمْ حَنَّى تَعْلَمَ الجَاهِدِينَ َّ مِنَكُمْ 
وَالصَايرِينَ وتو حبَارَكُمْ | "١‏ 

والثالث: أن اختبار الله تغالى للعباد تارة بالمسار ليشكزواء وتارة بالمضار ليضيوواء 
فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء» فالمحنة مقتضية للصبرء والمنحة مقتضية للشكرء والقيام 
بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة أعظم البلاءين". /*ا 

والنفس بطبعها تنفر عن أداء العبادات لثقلهاء ولا سيما عند تسلط الشيطان وغلبة 
الهوى» وحب الركون إلى الراحة والخمول والكسلء فمن العبادات ما يتقل على النفس أداؤها 


.)٠١5- ٠١” ص-١ في ظلال القرآن - (ج‎ )١ 
.)5١5( سورة البقرة _ الآية‎ 
7 ١( سورة محمد _ الآية‎ 


5 مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الأصفهاني -(ج ١‏ -«ص .)١١8‏ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


بسبب الكسل كالصلاة» ومنها ما يثقل على النفس أداؤها بسبب البخل كالزكاة» ومنها ما يثقفل 
على النفس أداؤها بسببهما معاء كالحج والجهادء فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد ١١‏ 
والمؤمنون ينظرون إلى مشقة التكليف بعين احتساب الأجرء وامتثال أمر الله لنيل رضاه 
فتهون عليهم المشقة» والمنافقون ينظرون إلى مشقة التكليف بعين الألم والتوجع والحرمان. 
وفيما يلي نماذج قرآنية تبين ابتلاء القلوب بالتكاليف : 
النموذج الأول : الابتلاء قد 
قبل ذلك فول تال دا 
وَالعَاقبَة ِلتََّوَى |!"ا 


أي: " استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة» واصبر أنت على فعل الصلاة بأن تداوم 


ته 


هُدَكَ بالصَّلَاةِ وَاضْطَيد عَلَيّْها لا تَسْألَكَ رِرْقًا َحْنُ نر كك 


عليها ".1" بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعهاء فإن ذلك مشق على النفسء ولكن ينبغي 
إكراهها وجهادها على ذلك: والصبر معها دائمأء فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور 


به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم؛ وإذا ضيعها كان لما سواها أضيعء " “ا 
"وجا في النحرة شما كلية ؛ قط تكن السك التراد !وبق كلف التهتن: 
يمكالية النفوو »ولو افير ل اصنبر" لما استفيد هذا المعتى " , )0 


ولأنّ اصطبر على وزن (افتعل) وفيها تمهل» واصطبر: هو صبر طويل شديد؛ لأن 
الصلاة خمس مرات كل يوم» ولا تنقطع طوال العمرء وصيغة افتعل فيها تمهّل ومدّة واجتهاد 
وإيطاءء فناسب أن يقول اصطبر و لم يقل اصبر ؛ !"ا 


ود كار هن ادها عضة وشانة عل لشو لك 1 شرنه عابي و الفتهها التفية 
ضناقت أحنة الأغداء لبقو أخنيا على تلشف يل توفرةة غون لك 1 


(5) اتن + مكتضن متياء الفاسديق ح اين قدافة المشي بر( 

.)199( سورة طه  الآية‎ )١( 

() الأساس في التفسير - سعيد حوى (ج 7 - ص )"5١5‏ . 

(4) تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج ١‏ - ص2١2).‏ 

(5) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها - حسن حبنكة الميداني - (ج ١‏ - ص .)١854‏ 
(5) انظر : لمسات بيانية - فاضل السامرائي - (ج ١‏ -ص .)١٠١‏ 

(1) تفسير الشعراوي - محمد متولي الشعراوي - (ج ١-ص‏ 1950), 


./ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


النموذج الثاني الابتلاء بالصوم 


دليل ذلك قوله تعالى : 


در هرو 2 ا 


َعَلَكُمْ تقو 


َا أ الَّذِينَ َ آَمَنُوا كُيِب عَلَيْكُمْ الصَّيّامُ كا كُتِبَ عَلَ ال لَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 


يقول سيد قطب ؟ إن الله سبحانه يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى 
عون ودفع واستجاشة» لتنهض به وتستجيب له» مهما يكن فيه من حكمة ونفع» حتى تقتنعوبه 
وتراض عليه؛ ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين» المذكر لهم بحقيقتهم 
الأصيلة» ثم يقرر لهم - بعد ندائهم ذلك النداء - أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في 
كل دينء وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله . 
وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصومء إنها التقوىء فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب» وههي 
تؤدي هذه الفريضة؛ طاعة لله؛ وإيثاراً لرضاه؛ والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد 
الصوم بالمعصية» ولو تلك التي تهجس في البال» والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقفوى 
عند الله» ووزنها في ميزانه» فهي غاية تتطلع إليها أرواحهمء وهذا الصوم أداة من أدواتهاء 
وطريق موصل إليهاء ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفاً وضيئاء يتجهون إليه عن طريق 


1( 
الصيام " . 


ومن خلال تفسير الآية يذكر الشعراوي لطيفة بيانية قيمة» فيقول :" رغم أن الحق 
سبحانه هو الذي يكلفء إلا أن كل التكليفات تأتي بصيغة المبني للمجهول كقوله تعالى :9 أيَا ايا 
الَّذِينَ مَنُوا كيب عَلَيْكُمُ الِصَاصٌ بي القَثْلَ ٠,‏ |!"' وقوله سبحانه : ركم 
الَوْتُ إِنْ تَرَكَ كَيْرًا الوَصِبَة به ِلْوَاِدَيْنٍ وَالأَقْرَينَ ,,, |!“) والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم 
يكلف كافراً بأي تكليفات إيمانية» فسبحانه لم يكلف بأي حكم من أحكام الإيمان إلا من آمن به 
وأسلم له لذلك فعندما يخاطب سبحانه بالتكليف يقول : يا أيما الَِّينَ آَمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ ٠١.‏ أومن 


.)١815( سورة البقرة _ الآية‎ )١( 
.)١15١ ص‎ - ١ في ظلال القرآن - (ج‎ )١( 
.)١ا7/8( سورة البقرة _ الآية‎ )'"( 
.)١1481[( سورة البقرة _ الآية‎ ):( 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


هذا نعلم أنه سبحانه لم يكتب فرضاً أو مهمة على من لم يؤمن» والإنسان يدخل في الإيمان 
باختياره» فإذا دخل في الإيمان كتب الله عليه . 

إذق *:فالاماق هو همدخل الفزريضة :وما حت قد أمنت فقه أضبيحت طرف فيسنا فرضحه 
الحق سبحانه وتعالى عليك؛ لأنك لو لم تؤمن فليست عليك فرائضء إذن : فأنت الذي ألزمت 
نفسك بحكم الله؛ لأنك آمنت به إلهاً خالقاً معبوداًء وبإيمانك أنت» فرض الله عليك» فأنت طرف 
في كل فريضة عليك؛ ورغم أنه سبحانه وتعالى هو الذي فرضء فقد أحبّ فيك أنك دخلت في 
نطاق التكليف بإيمانك؛ فبنى الفعل للمجهول "١."‏ ولذلك قال الحق سبحانه " كيب " ولم يقل :" 

النموذج الثالث ؛ الابتلاء بإيتاء الزكاة 

دليل ذلك قوله تعالى : إوَمِنْهُمْ مَنْ عَامَدَ الله لَيِْ أنَانَا مِنْ فَضْلِهِ لتصَّدّكَنَ وَلدَكُوئَنَ مِنَ 
الصَّاخِينَ ان َنَاهُمْ مِنْ قَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتولَوَاوَهُمْ مُعْرِضُونَ 3 

"لأنه لابد من الامتحان بالزكاة؛ فإن من الناس من يكون بخيلاء بذل الدرهم عليه أشد 
من شيء كثيرء فيُمتحّن العباد بإيتاء الزكاة» وبذل شيء من أموالهم حتى يُعلم بذلك حقيقة 
إيمانهم؛ ولهذا سميت الزكاة صدقة؛ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها ". !" 

وقد توعد الله عز وجل الذين يكنزون المال ولا يخرجون زكاته؛ ومن ذلك قوله تعالى : 
٠٠١‏ وَالَِينَيكْيرُونَ الب وَالفِضّة ولا موه في سَبيلٍ الله بَِْهُمْ بِعدَاب أَلِيمٍ 'يَْم يحْمَى عَلَيْهَاني 
َارِ جَهَنَمتتَكْوَى ببَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُويُمْ وَظْهُورُهُمْ هاما كتَرْتُم لأَْفِكُمْ كَذُوقُوا مَا كنت تكيرُونَ | !ذا 

وفي معنى هذه الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما مسن صاحب ذهب. ولا 
فضة:ء لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فَأَحْمِيَ عليها في 
نار جهنم, قَيُكوى بها جنبه, وجبينه. وظهره. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة؛ حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة» وإما إلى النار )). / 


.)١"5655 -ص‎ ١ تفسير الشعراوي - (ج‎ )١( 
سورهة 8 التوبة  - الآاية (هلاء ك/),‎ 1 
التنوبة _ الايتان (75, ه؟),‎ 0 

(ه) 


5 صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة - (ج ”" - د ص ا ح1790), 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


وكال'تغالن 25/517 كس ا دهم 
سَيْطَوَفُونَ مَابَخِلُوا به يَْمَالقِيَامٍَ وَل مِرَاثُ السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالهُ ب تَعْمَلُونَ 0 


وفي معنى هذه الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من آتاه الله مالافلم يُؤَ 
زكاته مُثَّلَ له شجاعاً أقرع, له زبيبتان يطوق يوم القيامة ثم يأخذ بلِهزمَيْهِ » يعني شِدقَيْه 


يقول أنا مالك أنا كنزك)) ''' شه تلا أولا يمي الَدِينَ ييِكَلون ٠.‏ | !ا 
النموذج الرابع : الابتلاء بالجهاد في سبيل الله 


بس د مرو 


قال تعالى : وَلتِلونَكُمْ حنَى تَْلَم حَاحِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابرِينَ وتَْلُوَ أَخبارَكُمْ | !ذا 

أى : " ولنعاملنكم أيها الناس معاملة المختبر لكم بالتكاليف الشرعية المتنوعة» حتى نبين 
ونظهر لكم المجاهدين منكم من غيرهمء والصابرين منكم وغير الصابرين ... ونظهر أخباركم 
حتى يتميز الحسن منها من القبيح ".! 

و" المراد بقوله : |.. عَمَّى تَْلَمَ الجَاهِدِينَ مِنَكُمْ ... | إظهار هذا العلم للناس» حتى 
يتميز قوى الإيمان من ضعيفهء وصحيح العقيدة من سقيمها " 

و في آية أخرى قال تعالى : أكُيِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهُلَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ 
حَبد لَكُمْ وَعَسَى أَنْ كبوا شَيْنَاوَهُوَ ضر لَكُمْوَالهيَعْلمُوَأَنُملَاتَمْكَمُونَ |!"" 

يقول سيد قطب في ظلال الآية الكريمة : " إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة» ولكنها 
فريضة واجبة الأداء؛ لأنّ فيها خيراً كثيراً للفرد المسلم؛ وللجماعة المسلمة؛ وللبشرية كلهاء 
وللحق والخير والصلاح 5 


.)١8( سورة آل عمران _ الآية‎ )١( 

,.)١5١”ح‎ - ٠١١56 صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة - (ج 7" - ص‎ )١( 
.)١8٠( (؟) سورة آل عمران _ الآية‎ 

(4) سورة محمد _الآية .)5١(‏ 

(5) التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ١‏ -ص 858") 

(1) نفس المرجع السابق - (ج ١‏ -ص 5518). 

(/ا) سورة البقرة _ الآية .)5١5(‏ 

(4) في ظلال القرآن - (ج ١-ص‏ ؟٠0؟)‏ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ثم بين رحمه الله الحكمة من فرض الجهاد على المسلمين بقوله : " من الفرائض ما هو 
شاق مرير كريه المذاق» ولكن وراءه حكمة تهون مشقته» وتسيغ مرارته» وتحقق به خيراً 
مخبوءاً قد لا يراه النظر الإنساني القصير ... وإنّ هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني؛ 
يفخن بخ : الققال + فالفقال لكدن إل مكلا تنا تك هه الكسىة ديكو مرخ وز تعد الخيحي 1 إن 
الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشرء لقد كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر 
يطلبون عير قريش وتجارتهاء ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير 
والتجارة» لا فئة الحامية المقاتلة من قريشء ولكن الله جعل القافلة تفلت؛ ولقاهم المقاتلة من 
قريش! وكان النصر الذي دوّى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام» فأين تكون القافلة من 
هذا 'الحين: السبخم الذي أزاذه الله للمسلميق! وآين.يكون أخنياز. المسلميق لأتشهه من احتيسان الله 
لهة؟ اش يطل و النايق له ع 1 

النموذج الخامس ؛ الابتلاء بالقيام بأمر الدعوة إلى الله 

دليل ذلك قوله تعالى :ايها المَدَئّوَ قم فَأَنَذِرْ 'وَرَبَكَ فَكَيّنْ 'وََِابَكَ مَطَهّرْ اوَالرّجْرَ 
فَاهْجْرْ اوَلَامثن تسكْيْرُ 'وَلِربّكَ فاضي |'"" 

وفي هذه الآية الإشارة إلى التكاليف التي اقتضت طلب الصبرء وتحمل تكاليف الدعوة. 


قال سيد طنطاوي في تفسير تلك الآيات الكريمة :" عليك - أيها الرسول الكريم - أن 
توطن نفسك على الصبرء على التكاليف التي كلفك بها ربك؛ وأن تتحمل الآلام والمشاق في 
سبيل دعوة الحق» بعزيمة صادقة» وصبر جميل » وثبات لا يخالطه تردد أ عقف" 


" وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة أو تثبيت» والصبر هو هذا الزاد 
الأصيل في هذه المعركة الشاقة» معركة الدعوة إلى الله» المعركة المزدوجة مع شهوات النفوس 
وأهواء القلوب. ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات وتدفعهم شياطين الأهواء! 
وهي معركة طويلة عنيفة لا زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه اللهء ويتجه به إليه احتساباً 


,.)٠١5- ٠١5” ص‎ ٠-١ في ظلال القرآن - (ج‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المدّثر _ الآيات ١(‏ 2). 

(؟) التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ١‏ -ص .)4717١‏ 
(4) في ظلال القرآن - سيد قطب - (ج /ا -ص 550). 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المطلب الرابع ؛ حكمة الابتلاء 

قال ابن القيم : " وإن تأملت حكمته سبحانه وتعالى فيما ابتلى به عباده وصفوته بما 
ساقهم به إلى أجل الغايات» وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من 
اللكلر المتسان د كان كلل الس لكوت فالحمرن: الى اميل إلى حون إلى افده إلا 
لودو كان ذلف الانتاه والاتكماة .عي التي ف فيد والكررارة«نصدور كه مون اشكاف 
وامتحان» وباطنه فيه الرحمة والنعمة» فكم لله من نعمة جسيمة» ومنة عظيمة» تجنى من قطوف 


الانقلاع و الفا “01 


وان أيضا +" فلولا أنه منبحافه يذارئ غناقه بأدوية "لمحن بوالاتتكلاء لطفو | ويضيونا 
ويفكواة والله سحدافة 1 (ة ان كدي كيد ا شان و امهم لبقلا و المقدان علسن فون حال : 
يستفرغ به من الأدواء المهلكة» حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه : أهَّله لأشرف مراتب الدنياء وههي 
7 5000 0 وكيد أل ألا زم 
عبوديته» وارفع ثواب الآخرة» وهو رؤيته وقربه . 


ل 2و 0 


وني نويع قحم شمف 


ل ا 01 
مِنَ الذِينَ أوتوا الكِتاب من قبلكم وَمِنَ الذِينَ أشرّكوا أذى كثِيرًا وَإِنَ تَصِررُوا وتتقوا فإن ذلك من عَرْم 


وما أجمل ما قاله سيد قطب في ظلال هذه الآية : 


التو 1" لشكان وخي 1" إنها سك« ساق والة واكم الأذية مق ايه ولا انقو لقعي 


الأموال والأنفس» ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام» إنه الطريق إلى الجنة» وقد حفت الجنة 
بالمكارةة.بينما حفك'الدان بالشتهوانت: كم إنه هو الطزيق الذي لا طريق غيزه» الأنشاء الجباعنة 
التي تحمل هذه الدعوة» وتنهض بتكاليفهاء طريق التربية لهذه الجماعة» وإخراج مكنوناتها من 
الخير والقوة والاحتمال» وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف؛. والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس 
وحقيقة الحياة» ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عوداء فهؤلاء هم الذين يصلحون 
لحملها إذن والصبر عليهاء فهم عليها مؤتمنون: وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو بقدز ما 
يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال؛» فلا يفرطوا 
فيها بعد ذلك مهما تكن الأحوال ". !ا 


)١(‏ مفتاح دار السعادة - ابن القيم - (ج١‏ - ص555). 
)١(‏ زاد المعاد - ابن القيم - (ج 5 - ص55١).‏ 
(؟) سورة آل عمران _ الآية )١85(‏ 

(؛) في ظلال القرآن - (ج ” - ص ”735 .)١55-‏ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الثاني 


أسباب انحراف القلوب 


المطلب الأول: إتباع الهوى 


المطلب الثاني: الكبر 


المطلب الثالث؟ الرياء 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الثاني 
أسباب انحراف القلوب 


الانحراف ظاهرة خطيرة تصيب الإنسان فيصبح قاسي القلب» لا يريد رؤية الحقء ولا 
يسعى في طلبه؛ وإنما يحاول جاهداً أن يجد ما يبرر به انحرافه» وحينها لا يرى صاحب القلب 
المنحرف أمام عينيه إلا ما يزين له قلبه وعقله وفكرهء وعندها يصنف ذلك الشخص في قائمة 
المنحرفين المجرمين؛ جندياً من جنودهم, أو قائداً من قادتهم. 
والانحراف يكون في المفاهيم الفكرية» ويكون في التطبيقات السلوكية: !"ا 
ولانحراف القلوب أسباب كثيرة» منها الحقد والحسد والغرور والجهل وغير ذلكء ولكننا س نتكلم 
عن أهمها وأخطرها على قلب الإنسان» وذلك في المطالب التالية: 


المطلب الأول: إتباع الهوى 


الهوى أكبر أمراض القلبء وإذا تأمّلنا أمراض القلبء والتي منها: الكبر والعجب والحسد 
وحب الجاه والدنيا والزنا والفواحش والغيبة والنميمة» وكل ما يخطر على بالنا من أمراض فإننا 
نرى وراءه شيئاً واحداً هو إتباع الهوىء ولا أبالغ إذا قلت: أن كل مشكلات العالم الآن»ء سببها 
إتباع الهوى؛ المتمثل بالمصالح الخاصة. 

فإذا كان هذا شأن الهوى فلابد من معرفته ليحذرء وهذا هو موضوع الحديث في هذا 
الفظلف تدكيكة إل 


أولاً: تعريف الهوى لغة 


الْهَوَى فِي اللعة: مَصندرٌ هوى» يُقال: هويّة: ذا أَحَبّهُ وَاشتَهاك كُمّ سُمَّ به المَمويُ 
المُشتّهَى مَحَمُوداً كَانَ أَمْ مَدْمُوماء ثم غلب عَلَى غير الْمَحْمُودِء فقيل: فلآن إتباع هَوَاهُ: إِذَا أريد 
ذَمّهُء وفِي التنزيل قولة تَعَالَى: ٠|‏ ولا تتبِع اشُوَى ٠١‏ | !''وّمنة: فلآن من أهل الأفواء: لمن زاغ 


الطويفة الملي و قن ةا 


,)77٠١ ل‎ 7١9 ص١ج(‎  يناديملا انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها  عبد الرحمن‎ )١( 
.)55( سورة ص الاآية‎ )١( 
.)559 انظر: المغرب في ترتيب المعرب - ناصر بن عبد السيد المطرزي - (ج5 ص‎ )*( 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


قال تليق تفازقن :في «ناذة "كوي 7+" الهاغاو لاومو الجاء أصدل متحي دل علمين حل 
ولط ! سيا الهواء بين الأرض والسماء؛ سمّي لخلوّه قالوا: وكل خال توا كنال اللد 
ك7 ]| لدف هَوَاء |!"'» أي خالية لا تعي شيئء ويقال هَوَى الشيءْ يموي ات 


إل ليها 


جهنم؛ لأنّ الكافر يَهوي فيها. 
والهّوى العشق يكون في مداخل الخير والشرء وهوى النفس إرادتها والجمع الأهواء. '" 
قال القُرطبي: "وممّي الْهَوَى هَوى لأَنْهُ يَهُوي بصاحبه إِلَى الثار» ولذّلكَ لا مُسْتَعْمَلَ في 


العإلب إلا فيمَا لَيْسَ بحق» وفيمَا لا حَيْرَ فيه" 4 
ثانياً: تعريف الهوى المذموم اصطلاحاً 


عرفه الراغب الأصفهاني بقوله : " الهوى ميل النفس إلى الشهوة" !١‏ 

وعرفه ابن قيم الجوزية بأنه : "ميل الطبع إلى ما يلائمه" !"ا 

وعرفه الجرجاني بقوله: " الهوى ميلان إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية 
هدك 
ا اي م ا ب ا 
ولا يمدح مطلقاء وإنما يذم ما فيه إفراط: وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار ,!*) 

و يمكن القول بأن تعريف الهوى المذموم هو: كل ما خالف الحقء؛ وللنفس فيه نصيب 
ورغبة من الأقوال أو الأفعال أو المقاصد. 


.)59( سورة إبراهيم _الاية‎ )١ 

؟) معجم مقاييس اللغة (ج5- ص3722). 

*) انظر اك ا ج5٠١‏ عص30721). 
امرك لك انرا لحريه 00 

5>) روضة المحبين ونزهة المشتاقين # (ص58"). 

") التعريفات ‏ (ص 75؟57). 

( 


) 
) 
! 
/ 
(4) انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين ‏ ابن قيم الجوزية # ص 775. 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ثالثاً: أقسام الهوى المذموم 


١‏ - الهوى في الشبهاتء وهذا يكون في (الآراء - والمعتقدات ‏ والأفكار ) وهذا القسم أشد 
القسمين لأنه ربما يترتب عليه الخروج من الإسلام. 
” - الهوى في الشهواتء وهذا ينقسم إلى قسمين: 

أ- الهوى في الشهوات المحرمة» وهذا محرم لأنه يؤدي في الغالب إلى سوء الخاتمة. 

ب -الهوى في الشهوات المباحة» ويمكن أن تكون هذه الشهوة محذوره إذا ما أدت إلى 
التقصير في الطاعة والعبادة أو التكاسل فيهاء ويمكن أن تكون تلك الشهوة مذمومة إذا 
ما أكثر منها الإنسان إكثاراً يستغرق وقتاً كان من الأفضل أن يصرف فيما ينفع 
لمشي ذا 

رابعاً: إتباع الهوى وموقف القرآن الكريم منه 
" الهوى" كلمة واسعة في القرآن الكريم» وقد ذكر لفظ "الهوى" - بصيغه المختلفة - 
اثنتين وثلاثين مرة؛ في إحدى وثلاثين آية» ومن خلال هذه الآيات تبين لنا النماذج التالية: 


النموذج الأول: الكون لا يسير وفق أهواء البشر 


قال تعالى: أوَلّو إتباع الحَقَ أَهْوَاءهُمْ لََسَدَتٍِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض وَمَن فِيهِنَّبَلْ أَنَبْنَاهُم بذِكْرِهِمْ 
َهُمْعَن ذِكْرِهِم مُعْرضُونَ | !"لمر اد (بالدق ) تهنا هو لقعا لك أن هذا اللفسظ تق أسدماقة 
تعالى» وبذلك يكون المعنى: ولو أجاب الله تعالي هؤلاء المشركين إلى ما يهوونه ويشتهونه من 
باطل وقبيح» لفسدت السموات والأرض ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة من شرك ؛ وظلمء 
وحقدء لا يمكن أن يقوم عليها نظام هذا الكون البديع؛ الذي أقمناه على الحق والعدل. 


ولو كان المراد "بالحق" ما يقابل الباطل» يكون المعنى: ولو إتباع الحق الذي جاءهم به 
الرسول صلى الله عليه وسلم أهواء المشركين» لفسدت السموات والأرض ومن فيهنء وذلك لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد وهم يريدون الشركء وجاءهم بمكارم الأخلاق» وهم 
يريدون ما ألفوه من شهوات»؛ وجاءهم بالتشريعات العادلة الحكيمة» وهم يريدون التشريعات التي 


)١(‏ نقلاً عن موقع شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي ‏ محاضرة للشيخ عبد الرحمن بن صالح العايد. 
(؟) سورة المؤمنون ‏ الآية ,)7١(‏ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ترضى غرورهم وأوضاعهم الفاسدة» والتي منها تفضيل الناس بحسب أحسابهم وغناهم, لا 
ابمانيه تقو اه 1 
بحسب إيمائهم ودفواهم . 
النموذج الثاني: الوحي والهوى متناقضان 
قال تعالى: أوَإِذا تل عَلَيْهِمْ آيَاثْنَابينَاتِ قَالَ الِّينَ ليَرْجُونَ ِقَاءنَاانْتِ بِقرْآنٍ غَبْرِ هذا أَوْبَدَلَه 
ا ال ل 
عَظِيم '"'"وهو طلب عجيب لا يصدر عن جدء إنما يصدر عن عبث وهزل؛ وعن جهل ك ذلك 
بوظيفة هذا القرآن» وجدية تنزيله» وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون أنهم سيلقون الله » إنها 
ليست لعبة لاعب ولا مهارة شاعرء إنما هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كله 
وخالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه؛ فما يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه» إن هو إلا مُبلغ 


مُتبع للوحي الذي يأتيه» وكل تبديل فيه معصية» وراءها عذاب يوم عظيم' . " 


ل 
7 
أ 


حاف إِنْ عَصَيْتْ رَيّْ عَذَابَ يَوْمٍ 


النموذج الثالث: العقيدة لا مجال فيها للظن والهوى 


فهذه الآية تدلل وبصورة قاطعة» أن الظن سبب لاتباع الهوى» وهذه الأسماءء اللات» 
لفق م بادك ان وتعيو فنا انديفي اندو نموا اكات عسي المافهة إناذاء وحسية الأسدنة 
بنات اللهء كلها أسماء لا مدلول لهاء ولا حقيقة وراءهاء ولم يجعل الله لكم حجة فيها ومالم 
يقرره الله فلا قوة فيه ولا سلطان له؛ لأنه لا حقيقة له» وللحقيقة ثقل» وللحقيقة قوة» وللحقيقة 
سلطانء فأما الأباطيل فهي خفيفة لا وزن لهاء ضعيفة لا قوة لهاء مهينة لا سلطان فيها. 


ولذلك في منتصف الآية يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم» ويترك خطابهم؛ ويلتفت عنهم 


كأنهم لا وجود لهم» ويتحدث عنهم بصيغة الغائب: إلا الظن وما تبوى الأنفس | فلا حجة 


)١(‏ انظر: التفسير الوسيط ‏ سيد طنطاوي ‏ (ج١-‏ ص055؟) 
)١(‏ سورة يونس الآية .)١5(‏ 

الم احسون ص5 ؟١)‏ 

(4) سورة النجم ‏ الآية ( 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


05005 


ولا علم ولا يقين» إنما هو الظن يقيمون عليه العقيدة» والهوى يستمدون منه الدليل» والعقيدة لا 
مجال فيها للظن والهوى!" 
النموذج الرابع: الهوى إله يعبد من دون الله 

قال تعالى: أكْرََتَ من اغَد إِلَهُ وا وَأضَلَه الله عل عِلْم وَحَتَم مَعَلَ سَمْعِهِ وَقَلْبهِ وَجَعَلَ عَلَ 


بَصَرو غِشَاوَةَ كَمَن مَبْدِيه من بَعْدِالله اَذَكَو نا 


استئناف خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم» فيما يخطر بنفسه من الحزن؛ على 

تكرر إعراضهم عن دعوته؛ إذ كان حريصاً على هداهم؛ والإلحاح في دعوتهم؛ فأعلمه بأن 
مثلهم لا يرجى اهتداؤه؛ لأنهم جعلوا هواهم إلههم ' " والتعبير القرآني المبدع يرسم نموذجا 
عجيباً للنفس البشرية حين تترك الأصل الثابت» إتباع الهوى المتقلبء وحين تتعبد هواهاء 
وتخضع له؛ وتجعله مصدر تصوراتهاء وأحكامهاء ومشاعرهاء وتحركاتهاء وتقيمه إلهاً قاهرا 
لهاء مستولياً عليهاء تتلقى إشاراته المتقلبة بالطاعة والتسليم والقبول ". !“ا 

وقال ابن عاشور : "و( إلهه) يجوز أن يكون أطلق على ما يلازم طاعته. حتى كأنه 
معبودء فيكون هذا الإطلاق بطريقة التشبيه البليغ» أي : اتخذ هواه كإله له لا يخالف له أمراء 
ويجوز أن يبقى "إلهه' على الحقيقة» ويكون (هواه) بمعنى مهويه: أي عبد إلاهاً لأنه يحب أن 
يعبده» يعني الذين اتخذوا الأصنام آلهة» لا يقلعون عن عبادتهم؛ لأنهم 6 أي ألفوهاء 
وتعلقت قلوبهم بعبادتهاء كقوله تعالي: ١‏ وَأَفْرِبُوأفي كُلُويِمُ الِْجل بِكُفْرِهِمْ االسللن 
النموذج الخامس: الهوى 5ك التفول النار 

قال تعالى: مرب وَجى النَفْسَ عَنٍ اهُوَى 'كَِنَ لجن حي المأَوَى |" 


)١(‏ في ظلال م (ج5- صهه). 

( سورة النجم  الآية‎ )١( 

(؟) انظر: التحرير 0 ابن عاشور ‏ (ج١ ‏ ص959١).‏ 
(4؛) في ظلال القرآن ‏ سيد قطب ‏ (ج 5‏ ص؛404). 

(5) سورة البقرة ‏ الاية (19). 

(؟) التحرير والتنوير ‏ (ج١1-‏ ص9858").. 

.)5١ »5١( سورة النازعات  الآية‎ ):0( 


القخصل الخالذ : الآبتلاء بن الآنحراف والآاستقامة ١0‏ 


فمن خاف القيام بين يدي الله عز وجلء وخاف حُكمّ الله فيه» ونهى نفسه عن هواهاء 
وردها إلى طاعة مولاها 1 أي : منقلبه : ومصيره.» ومرجعه. إلى الجنة 


الفيحاء ''» وبمفهوم المخالفة من فعل عكس ذلك؛ فإن أَإِنَ الجُحِيمَ حِيَ امأَوَى | ."١‏ 
النموذج السادس: إتباع الهوى انسلاخ من آيات الله 


00 سوه ه صا 
وال عَليْهِم نب 
-“ 


- 


-ه 
5 


قال تعالى: 
اده هيا وَلَكِنَهُ أَخْلدَ ! 


الي آتَبَاُ آياتَِا فَانسَلَح مِنْا فأَبَعَهُ الشّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعاو. 


الأرْض إتباع هَوَاه فَمَثله ررم لام 
يَلهّث ذَلِكَ مَل القَْم| َِّينَ كَذَبُوا ياتا قَافُصْص الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يتفَكرُونَ 


"وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشرء ما أكثر الذين يُعطون علم دين اللهء ثم لا 
يهتدون به» إنما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه. إتباع الهوى» وكم من عالم 
دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله» ثم يزيغ عنها ويعلن غيرهاء ويستخدم علمه في التحريفات 
المقصودة:؛ والفتاوى المطلوبة لسلطة الأرض الزائلء إنه مثل كل من آتاه الله من علم اللهء فلم 
ينتفع بهذا العلم» ولم يستقم على طريق الإيمان» وانسلخ من نعمة اللهء ليصبح تابعاً ذليلاً 
للشيطان» ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان» فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده. وماهو 


0 1 
بمحصور في قصة وقعتء في جيل من الزمان 0 


النموذج السابع: إتباع الهوى في الحكم ضياع للحق 
قال تعالى: ما اووإنَا بجعأتال حليمة في اأَْض فَاخكم بن اناس بالق ولام وى 


بُضِلّكَ عن سَبِيل الله إن الِّينَ يَضِلُونَ عن سَِيلٍ اللهُمْ عَذَابٌ شَدِبدٌ با نسو يوم الْجسَابٍ [". 


فهذه الآية تبين موقف الشريعة من إتباع الهوى» فكل حكم خالف شرع الله فهو باطلء 
ولذلك أمر الله نبيه داود عليه السلام» بالحكم بين الناس بالحق ونهاه عن إتباع الهوىء وأن إتباع 


)١‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ‏ ابن كثير ‏ (ج46 - ص52828). 
؟) سورة النازعات ‏ الآية (59). 


) في ظلال القرآن ‏ سيد قطب ‏ (ج؟ ا ص 3525). 


)1( 
)1 
(؟) سورة الأعراف ‏ الآية (ه/ا3 ,)١75‏ 
() 
(ه) 


سورة ص - الآية (57). 
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ومعلوم أن نبي الله داودء لا يحكم إلا بالحق؛ ولا إتباع الهوى؛ فيضله عن سبيل اللهء ولكن الله 
تعالى» يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام؛ وينهاهم» ليشرع لأممهمء ولذلك أمر نبينا صلى الله 
عليه وسلم؛ بمثل ما أمر به داود» ونهاه أيضاً عن مثل ذلك؛ كقوله تعالى: إوَأن احكم بَيْنهُم بمآ 
أنزل اللّهُ ولا تتَبعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُم أن يَفتتَوك عن بَعْض ما أنزل الله إِلَيِكَ... !1 ومن 
أصرح الأدلة القرآنية الدالة على أن النبي يخاطب بخطابء والمراد بذلك الخطاب غيره يقيناء 
قوله تعالى: ‏ | إِمَ يبْلُمَنَّ عِنَدَكَ الْكِبرَ أَحَدَُهُمَا َو كلآهُمًا, , |!"'؛ ومن المعلوم أن أباه صلى الله 
عليه وسلم توفي قبل ولادته» وأن أمه ماتت وهو صغيرء ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالي: 
إمَا يَبْلَْنَّ عِنَدَكَ اكب أَحَدَُهُما آَوْ كِلآهُمَا | ومعلوم أنه لم يبلغ عنده الكبر أحدهماء ولا كلاهما 


لأنيما قنهانا قل :ذلك يرما 
النموذج الثامن: عقيدة اليهود والنصارى هوى وليست هدى 

قال تعالى: وَكن تَرْضَّى عَنكَ الْيَهُودُوَلاالنَصَارَى حَنَّى تتَِعَ ِلَتَهُمْ قل إن هُدَى اللههُوَ اضُدَى 
وَيْنِ إتباع أَمْوَاءهُم بَْدَ الذي جاءكَ ِنَ الِْلْم مالك من الله من وَل وَلاَنَصِيرٍ ا 

هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلمء والمراد أمته» وخوطب النبي صلى الله 
عليه وسلم تعظيماً للأمرء وأنه المُتزل عليها"اء وفي الآية دلالة واضحة تبين ما عليه اليهود 
والنصارىء وأنه ليس دين بل هو هوى؛ لقوله تعالى: أَهْوَاءهم |؛ ولم يقل ملتهم كما في 
الأول» ففي الأول قال تعالى: أوَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَنَّى تتَِعَ مِلَتَهُمْ |؛ لأنهم 
يعتقدون أنهم على ملة» ودين» ولكن بيّن الله تعالى أن هذا ليس بدين؛ ولا ملة» بل هوىء وليسوا 


على هدّى؛ إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسى بن مريم؛ 
ولوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم» لكن دينهم هوى؛ وليس هدّى ء 


.)59( سورة المائدة  من الاية‎ )١( 

.)51( سورة الإسراء  من الآية‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي ‏ (ج١54-‏ ص٠3 ,51١‏ 3"7) , 
(:) سورة البقرة ‏ الآية .)١٠١(‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم ‏ القرطبي ‏ (ج؟ -# ص>57١).,‏ 
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وهكذا كل إنسان إتباع غير ما جاءت به الرسل عليهم الصلوات والسلام» ويتعصب له فإنه 
ملق قوم و للدت لل 01 

ولم يتوقف الأمر على آراتهم الزائفة» وأهوائهم الفاسدة» بل تعدى ذلك إلى تكذيب الرسل 
وقتلهم إن توفرت فرصة لذلكء قال تعالى : ٠.١‏ أَفْكُلَا جَاءكُمْ رَسُولٌ يا لأَمبْوَى أَنَفْسْكُمْ اسْتَكُبَاثمْ 


مقى رط ل ةو م )0 
ففريقا كَذَبْتم وَفريقا تفتلونَ |. 


قال الرازي : " أما قوله تعالى : جَاءكُمْ رَسُولٌ با لأَعَجوَى أَنَفْسْكُمْ استَكْبزثم قَفَرِيقاً 
ذنُم وَكَريقاتقُنُونَ | فهو نهاية الذم لهم؛ لأن اليهود من بني إسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول 
بخلاف ما يهوون كذبوه؛ وإن تهيأ لهم قتله قتلوه» وإنما كانوا كذلك لإرادتهم الرافعة في الدنياء 
وطلبهم لذاتهاء والترؤس على عامتهمء وأخذ أموالهم بغير حقء وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك» 
فيكذبونهم لأجل ذلك» ويوهمون عوامهم كونهم كاذبين» ويحتجون في ذلك بالتحريف وسوء 
التأويل» ومنهم من كان يستكبر على الأنبياء استكبار إبليس على آدم؛ أما قوله تعالى : أتَمَرِيقاً 
ذنُم وَكريقاً تدلُو |فلقائل أن يقول : هلا قبل وفريقاً قتلتم؟ وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يراد الحال الماضية؛ لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في النفوس وتصويره 
في القلوبء والثاني : أن يراد فريقاً تقتلونهم بعد؛ لأنكم حاولتم قتل محمد صلى الله عليه وسلمء 
هبي#هبهبوجححدد+ب “0 


زالت أكلة خيبر تعاودني. فهذا أوان انقطاع أبهري ))/"والله أعلء" '“ا. 
خامساً: كيفية التخلص من إتباع الهوى 


١‏ - التجرد الحقيقي لله عز وجلء قال تعالى : أقَلْ إِنَّ صَادَنٍ وَنُسْكِي وَعَهَْايَ وََمَات للهَرَ 


ع). 


الْمَايَنَّ الأَكَرِيِكٌ له وبدَلِكَ أمر عكت 1 أل القليية 01" انه" القجدر الكابيتل ان كه 


.)١١ انظر: تفسير العلامة محمد العثيمين  محمد بن صالح العثيمين  (ج4 - ص‎ )١( 

(1) سورة البقرة ‏ من الآية (87). 

(") صحيح البخاري -كتاب المغازي - باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم -(ج5: ل ص١١١١‏ ح .)5١55‏ 
(:) مفاتيح الغيب ‏ (ج؟ ‏ ص25١١).‏ 

(5) سورة الأنعام ‏ الآية ,)١1517-151(‏ 
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خالجة في القلب وبكل حركة في الحياة» وبالصلاة والاعتكافء وبالمحيا والمماتء 
بالشعائر التعبدية» وبالحياة الواقعية" !". 
علاج الهوى بالرجوع إلى الكتاب والسنة وترك مناهج أهل الضلال. قال تعالى : 
٠.١‏ وما آنَاكُمُ الرَسُولٌ َخُذُوه وَمَا تَاكُمْ عَنْهُ َانتَّهُوا وَانَهُوا الله إنَّ الله شَدِيدٌ الْعِقَابِ 0 

فيذه فهك كلية: وأضل عام شامل لأصيؤل الدين وفروعد؛ ظاهره وباطنه» وأن 
ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به إتباعء ولا تحل مخالفته؛ وأن نص 
الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه. ولا 
يجور تقديم قول أحد على قوله.!"ا 


ربط القلب بالله عز وجل خوفاً وطمعاء ورهبة ورغبة» والوقوف بين يدي الله تعالى من 
أكبر الأشياء التي تنفع في مقاومة الهوىء والدليل على ذلك قوله الله تعالى : 


حَافَ مَقَامَ رَيّهِ وَتبَى النَفْسَ عن اشْوَى اكَإنَ الجنَهَ هِى الأوَى |“ هو العبد يهوى المعصية؛ 


وَأَمَامَنْ 


فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة» فيتركها لله !*) 

التأمل في العاقبة» والله تعالى قد شبه من إتباع أهواءهم بأخس الحيوانات وأذلها 
وأحقرها ألا وهو الكلب؛ فقال عز وجل عمن أعرض عن آيات الله عز وجل: |. وَلَكِنَهُ 
أخْلدَ إِلَ الأَرْضٍ إتباع هَوَاهفَمَتَلَهُ كَمئلٍ الْكَذْبٍ إن تحمل عَليْهِيَْهَسْ ... | !"ا 

أن يتأمل آيات الله عز وجلء فإذا تأمل متبع الهوى حاله من بعض الآيات كقول الله عز 
5500 أَكْرَآَيِتَ من اكد إِفَهُ هوا .. 11ل حكن انز ينس الووى ليكانة طية الركوه قال 


سيد طنطاوي: "والمعنى : أنظر وتأمل أيها الرسول الكريم؛ في أحوال هؤلاء الكافرين؛ 


.)١18”ص‎ - في ظلال القرآن  سيد قطب  (ج”"‎ )١ 
0 سور لسن مين اليه‎ 


5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن ‏ الطبري - (ج؟١؟‏ - ص55). 
5) سورة الأعراف ‏ من الآية .)١75(‏ 


للق 
)1( 
ليق 
(:) سورة النازعات ‏ الاية .)5١١ 5٠(‏ 
(ه) 
)3 
ف 


') سورة الجاثية ‏ من الاية (؟١).‏ 
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١1١5 


/ا - 


فإنك لن ترى جهالة كجهالاتهم؛ لأنهم إذا حسسّنَ لهم هواهم شيئا اتخذوه إلها لهم.... 
وخضعوا له كما يخضع العابد لمعبوده". "١‏ 

المجاهدة والصبر على مقاومة الهوىء» قال تعالى : إوَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا لتَهْديتهُم 
سُبْلنَا | '"؛ ليس الجهاد في هذه الآية قتال العدو فقطء بل هو نصر الدين والرد على 
المبطلين» وقمع الظالمين» وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومنه مجاهدة 
النفوس في طاعة الله عز وجلء وهو الجهاد الأكبر !"ا 

مخالفة الهوى: وخير مثال على ذلك؛ ما جاء ذكره في كتاب ربنا عز وجل من أمر 
يوسف عليه السلام؛ وزوجة العزيز» قال تعالى: إوَرَاوَدَُهُ الَّبِي هُوَّف يَتْتَهَا عَن نَفْسِهِ 
وَعَلَقق لاتوت :وقالك فقلة تلق | لوقه لان أماء هذا النوقف» امسر اه حبيت: 
وصاحبة منصب وهي سف وهو'عية هين عن يلذهبوشة اعنؤب: وقوه علقت 
الأبواب» وغاب الرقيب» وسيدها ليس له غيرة» فاجتمعت دواعي وقوع الفاحشة أمام 
يوسف عليه السلام مما لا يجتمع بين رجل وامرأة قطء هذه المحنة العظيمة أعظم على 
يوسف من محنة إخوته» وصبره عليها أعظم أجرأء لأنه صَبْرَ اختياراً مع وجود 
الدواعي الكثيرة» لوقوع الفعلء فقدم محبة الله عليهاء وأما محنته بإخوته» فصبره صبر 
اضطرارء بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره» وليس له ملجأ إلا 
المبنين. علبياء عنانها ان قابس !ةا 


المطلب الثاني: آفة الكبر 


الكثر من أمراض القلوب المذمومة شرعاء والكير منع أصحابه من تصديق الرسلء يل 


وقتل الأنبياء كما فعل سفهاء بني إسرائيل؛ والكثر يجعل أصحابه يحتقرون الناس جميعاء وهو 
ينشأ من إعجاب الإنسان بنفسه في أمر من الأمورء فمن الناس من يتكبر على الغير بعلمه أو 
بعبادته أو بحسبه أو بنسبه أو بجماله أو بماله أو بقوته أو بكثرة أولاده وأهله أو منصبه؛ لأن 
الكبر مرض قلبي» ولكنه حين يتمكن من الإنسان فإنه يظهر في أعماله وأقواله وأفعاله» وعكس 


)١‏ التفسير الوسيط ‏ (ج١‏ # ص5848). 
؟) سورة العنكبوت ‏ الآية (59). 


:) سورة يوسف - الآية (؟١5؟).‏ 


)1( 
)1( 
(؟) انظر: المحرر الوجيز ‏ ابن عطية ‏ (ج 5‏ ص56؟). 
)5 
)5 


5 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي -(ج١‏ # ص59556). 
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١١/ 


الكِير"التواضع وهو انكسار القلب للهء وخفض جناح الذل والرحمة بعباده» فلا يرى له على أحد 
فضلاء ولا يرى له عند أحد حقآء بل يرى الفضل للناس عليه؛ والحقوق لهم قبلّه. 


وفي هذا المطلب سنتكلم بشيء من التفصيلء عن تلك الآفة الخبيثة» اللهم أعذنا من الكر 
صغيره وكبيره؛ وقليله وكثيره برحمتك يا أرحم الراحمين. 


أولاً: تعريف الكبر لغة 


قالاالق كزين فى ماذة(كزن )"العافت واالتا هو الام أضيل تونعو يدل على حلاف الست 

''' والكيْرٌ بِالْكَسْر امئمٌ من التَكبْرء وَالْكبْرٌ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ مِثْلّها". والكْر والتكبر والاستكبار 
تتقارب؟ "ا وانتكين الشيء زه كبير! وعط «عندة. !14 قال تقال سَأَصْرِفٌ عَنْ 2 0 
6 د و بي 


شوقن نو كه و لمم ا اشاس فين ف انع 26 7 
او ل ل لا يُؤْمِنوا با وَإِنْ يذ سيل لشي لايخ 


سبلا وَإِنْيَرَوْا سَبِيلَ الع يَتَخِذُوه سَبِيلًا لا دَلِكَ مه م كبوا اتا وَكَائ نوا عَنْهَا غَافِلِينَ ‏ |*ا 


ثانياً: تعريف الكِبْر اصطلاحاً 


عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((الكبْرْ بَطَرْ الحق ''' وغمط الناس!"))!". 


وقال الراغب الأصفهاني: " الكيثر هو ظن الإنسان بنفسه أنه أكبر من غيره. والتكبر 


إظهار لذلك" ١‏ 


.)١؟5ص‎ # مقاييس اللغة  (جه‎ )١( 

)١(‏ انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ج8 - ص””). 
(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم ‏ الراغب الأصفهاني ‏ (ج١-#‏ ص8١‏ "). 

(4) انظر: لسان العرب - ابن منظور ‏ (ج5 - ص5؟١١).‏ 

ل ل لوا 

(1) بَطرُ الحق: أن لا يراه حقاً ويتكبر عن قبوله؛ انظر : لسان العرب - ابن منظور ‏ (ج4 - ص18). 
(19) غمئط الناس: احتقارهم والإزراءٌ بهم وما أشبه ذلك: انظر: لسان العرب -ابن منظور - (ج/ا - ص55"). 
(4) صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب تحريم الكبر وبيانه ‏ (ج١ ‏ ص47”؟ ‏ ح١؟1١),‏ 

(9) الذريعة إلى مكارم الشريعة ‏ (ص99؟0_5١50).‏ 
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وفي اصطلاح الدعاة أو العاملين» عرفه السيد نوح بقوله: "فإن التكبر هو إظهار العامل 
إعجابه بنفسه بصورة تجعله يحتقر الآخرين في أنفسهم؛ وينال من ذواتهم» ويترفع عن قبول 
اقم "انا 
وعرفه أحد علماء النفس» بقوله : "الكِيْر : شعور خادع بالاستعلاء والخيلاء»ء مسصحوب 
باحتقار الناس والترفع عليهم "."! 
ويمكن القول بأن الكبر هو : التعالي على الحق ورفضه مع احتقار الناس وضياع حقوقهم . 


ثالثاً: الكبثر وموقف القرآن الكريم منه 


ذكر لفظ الكِيثر ‏ بصيغه المختلفة ستين مرة» في تسع وخمسين آية» ومن خلال الآيات 
تقبيق النماذج الثالية: 


النموذج الأول: التكبر والكبرياء صفة لله 


الكبرياء من خصائص الربوبية لا يُنازع فيه» ومن اتصف به من المخلوقين عذبه اللهء 
لأنه قد اعتدى على مقام الألوهية؛ لأن الكبرياء والعظمة لله وحدهء ولا يجوز للعبد أن يتتصف 
بهما أو بأحدهماء قال تعالى : وَلَُ الكِيَِاء في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ,. | "ا ويقول النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث القدسيء قال الله عز وجل: (( العز إزاري والكبرياء ردائيء فمن 
ينازعني في واحد منهما عذبته)) !4). 


والله جل وعلا هو المتكبرء قال تعالى : ِهُوَ اله الى لا إِآ هَ إلا هُوَ اك الْقُدُوسُ السَّلَامُ 


كع وى بلاس ب توكيعو بشو عو هد بالك وهرءةة و م 0 5 5 5 5 الا اء ع 
لمؤْمِنُ المَيِْنُ الْعرِيرُ لجبَارُالتَكَيّدُ سبْحَانَ اللهعَمَ يُشْرِكُونَ | 5 الرازي في تفسيره : "وأعلم أن 
المتكبر في حق الخلق اسم ذمء لأن المتكبر هو الذي يظهر من نفسه الكبر» وذلك نقص في حق 
الخلق؛ لأنه ليس له كبر ولا علو » بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة»؛ فإذا أظهر العلو 
)١(‏ آف 00 0 5 ص65 ). 

5 سوره ة الجانية من الآية 00 

(4:) صحيح مسلم ‏ كتاب البر والصلة والاداب ‏ باب تحريم الكبر (ج8 - صه5"؟ - ح1845). 
(5) سورة الحشر ‏ الاية (؟75). 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


535 


كان كاذباء فكان ذلك مذموماً في حقه؛ أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياءء فإذا 
أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعلوه. فكان ذلك في غاية المدح في حقه سسبحانه. 
ولهذا السبب لما ذكر هذا الاسم: قال: اسَبْحَانَ الله عََ) يُشْركُونَ | كأنه قيل : إن المخلوقين قد 
يتكبرون» ويدعون مشاركة الله في هذا الوصفء. لكنه سبحانه منزه عن التكبر الذي هو حالصل 
للخلق؛ لأنهم ناقصون بحسب ذواتهم» فأدعاؤهم الكبر يكون ضم نقصان الكذب إلى النقصان 
الذاتي» آنا ادق تجخافه فليا العا والندن 616ل0' أظطووه كا ذلك ف قال إلى قب" :00 
النموذج الثاني: عباد الله المؤمنين لا يتكبرون 

قال تعالى في شأن عباده المؤمنين من البشر: إإنَّءَا بُؤْمِنُ بآيَاتَا الَّذِينَ ذا ذكُرُوا يا حَرُوا 


مس >) الا صو 


2 سه لل ها لاعره كولاه سسث - 1:1 
سُحَدَا وَسَبْحُوا بِحَمْدِ رَيْهُمْ وَهُمْ لايَسْتكبرُونَ 5 


حرو نشكا |" كأخر ا يها مكر وا ننه ركفظهها الله الذي ذكر وا واناقةة وتسهور ] اتجلائده 
الذي يُقابل بالسجود أول ما يقابل» تعبيراً عن الإحساس الذي لا يُعبر عنه إلا تمريغ الجباه 


بالتراب» فهي استجابة الطائع الخاشع المنيب الشاعر بجلال الله الكبير المتعال " !"ا 


وجيء في نفي التكبر عنهم بالمسند الفعلي لإفادة اختصاصهم بذلكء أي دون المشركين 

الذين كان الكبر خلقهم» فهم لا يرضون لأنفسهم الانقياد للنبي منهمء وقالوا كما حكى القرآن: 

وَكَالَ الَِّينَ ا يَْجُونَ لِتَاءنالَوْلَا أن عََيْنَا اكه أو تَرَى ربا لَقَدِ اسْتَكْيَدُوا في أََفْسِهِمْ وَعَنَوْ عُتُوَا 
كيت | ال 


وقوله تعالى وَهُمْ لا يَسْتَكْرُونَ | موضع سجدة من سجدات تلاوة القرآن» وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل إيليس 
يبكي يقول: يا ويلتي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)).!") 


.)"١هص‎ - ١5ج(‎ - مفاتيح الغيب‎ )١ 

؟) سورة السجدة ‏ من الآية ,)١5(‏ 

في ظلال القرآن - سيد قطب ‏ (ج5 - ص .)"١‏ 

سورة الفرقان - الآية (1؟). 

5) انظر: التحرير والتنوير ‏ ابن عاشور ‏ (ج١‏ # ص37”05). 

5) صحيح مسلم -كتاب الإيمان ‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ‏ (ج١‏ - ص١56ح155١),‏ 


3 
3 


(01) 
(0 
3 
(5) 
6 
3) 
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وقال تعالى في شأن الملائكة: وَل يَسْجُدٌ مَاني السّمَاوَاتِوَمَافي الأَرْض من دَآبَةِ وَاَلتِكَةُ وَهُمْ 
لآَيَسْتَكْئونَ | 


ذكر صاحب النكت والعيون فائدة فقال : 'وفي تخصيص الملائكة بالذكرء وإن دخلوا في 
جملة من في السموات والأرض وجهان: 
أحدهما : أنه خصهم بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة» فميزهم من الجملة بالذكر وإن دخلوا 
فيهاء والثاني: لخروجهم من جملة من يدبء لما جعل الله تعالى لهم من الأجنحة فلم يدخلوا في 
الجملة» فلذلك ذكروا. 
وجواب ثالث: أن في الأرض ملائكة يكتبون أعمال العبادء لم يدخلوا في جملة ملائكة السماءء 


فلذلك أفردهم بالذكر"٠".‏ 


" فحياة الملائكة كلها عبادة وتسبيح. بالليل والنهار دون انقطاع ولا فتورء والبشر يملكون 
أن تكون حياتهم كلها عبادة» دون أن ينقطعوا للتسبيح والتعبد كالملائكة» فالإسلام يَعْدُ كل حركة: 


وكل نفس عيادة إذ :ترجه بها سضاكيا إلى اله ول كانت متاعا ذائيا بطيبات انهاه " 7 


النموذج الثالث: إبليس عليه لعنة الله» زعيم يم المستكبرين 
قال تعالى: : آكال 6 تَّ قَالَ آنأ 


ذه 


مَنَعَكَ أَلَاَتَسْجُدَ إِذْ أمَزئكَ قَالَ اَنَأ حَرْد مَنْهُ حَلَقْتَبِي من نَارِ وَحَلَْتَهُ من 
طِينِ [“أ» تبين الآيات أن الذي منع إبليس الملعون من السجود لآدم. هو معاندته؛ وكفره. 
وكبرهء وافتخاره بأصله» وازدرائه بأصل آدم» ولذلك خالف أمر ربه معتقداً أنه غير واجب 
عليه» لما رأى أنّ سجود الفاضل للمفضول خارج عن الصواب /!*) 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة» فإنه باطل من عدة أوجه: 

١‏ - أنه في مقابلة أمر الله له بالسجودء والقياس إذا عارض النصء فإنه قياس باطل. 

؟ - أن قوله: أَنَاْ حَْد مّئْهُ | بمجردها كافية لنقض إبليس الخبيثء فإنه برهن على نقضه 


بإعجابه بنفسه وتكبره. والقول على الله بلا علم» وأي نقض أعظم من هذا؟. 


.)59( سورة النحل  الآية‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ‏ الماوردي ‏ (ج؟ - ص75"). 
(؟) في ظلال القرآن - سيد قطب ‏ (جه 5‏ ص ؟7١5١).‏ 
(4:) سورة الأعراف ‏ الآية .)١١(‏ 

(5) انظر: الكشاف ‏ الزمخشري ‏ (ج7١‏ - ص9١3).‏ 
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* - أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والترابء» فإن مادة الطين فيها الخشوع 
والسكون والرزانة» ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات» على 
اخكاللات: أحداسة :و أنو اع :و أماة النار قفيها الكفة و الطش و الس 


النموذج الرابع: الكبر من صفات أعداء عز وجل 


قال شالق سيدا استكياق: الكقان و اوهو هرمن وتنك :لل ' اوقا الور ياوه لقاءنا 
لوْلًا آنل عَلَيْنَا اللاِكَة أو تَرَى رَبَا َقَدِ اسْتَكَُْوا في أَنَفْسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كيرا | !"!» الآيات الكريمة 
تتحدث عن الكافرين الذين لا يؤمنون بالساعة؛ والذين قالوا عن القرآن أنه كذب». وقالوا عن 
الرسول إنه ينبغي أن يكون ويكون ... هؤلاء يعرض الله عز وجل علينا قولا جديدا من أقوالهم, 
فهم مع كونهم لا يرجون لقاء الله أنهم كفرة لا يؤمنون بالبعث» ولا يأملون خيراء ولا يخافون 
عقاباء هؤلاء يقولون: أَْلَا أَنرْلَ عَلَيْنَا الْلَايِكَةٌ | أي هلا أنزل علينا الملائكة رسلا دون البشرء 


أو شهوداً على النبوة» ودعوى الرسالة أأَوْنَرَى رَبَنَا | جهرة فيخبرنا برسالة رسول؛ ويأمرنا 
باتباعه» وعلقوا إيمانهم بالقرآن والرسول على إنزال الملائكة أو رؤية الله ويأتيهم الجواب 

لَقَدِ استَكْبَُوا في أَنَفْسِهِمْ | أي لم يطلبوا وَعَتَوْ عُُوًا كيرا | أي ظلموا ظلماً فظيعاًء أي أنهم لم 
يجسروا على هذا القول الفظيع إلا أنهم بلغوا غاية الاستكبارء وأقصى العتو !"ا 


4 5 4 .. . .6 8 ع الود 6 2 0 3 4 مه 
وقال تعالى مبينا استكبار المنافقين: وَإِذَا قبل هم تَعَالَوا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسَول الله لووا رُؤُوسَهُمْ 


ل هس م 2 وي ه سس 2 0 
وَرَأَيَْهِمْ يَصَدُونَ وَهُم مُسْتكبرُونَ 5 


هذا حالهم في العناد» ومجافاة الرسول صلى الله عليه وسلم '*) فهم يفعلون الفعلة»؛ ويطلقون 
القولة» فإذا عرفوا أنها بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم» جبنوا وتخاذلوا وراحوا يقسمون 
بالأيمان يتخذونها جنة» فإذا قال لهم قائل: تعالوا يستغفر لكم رسول الله وهم في أمن من 


)١(‏ انظر: تيسير اللطيف المنان في تفسير كلام المنان ‏ السعدي (ج١‏ -عص584). 
)١(‏ سورة الفرقان الآية .)5١(‏ 

(") انظر: الأساس في التفسير ‏ سعيد حوى ‏ (ج/ا ‏ ص3807). 

(4) سورة المنافقون ‏ الآية (5). 

(5) انظر: التحرير والتنوير ‏ ابن عاشور ‏ (ج١‏ - ص5558). 
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ا ا 


مواجهته؛ لووا رؤوسهم ترفعاً واستكباراً!ء وهذه وتلك سمتان متلازمتان في النفس المنافقة 7 


قال ابن كثير : " وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن 


سلول "1 
النموذج الخامس: المتكبرون لا ينتفعون بشيء من آيات الله ودلائل وحدانيته 

قال تعالى : إسَأَصْرِفُ عَنْ آ: بتكو في الأَْض بئان نول 1 ب ليتوأ با وَإن 
يَرَوْأْ سَبِيلَ الرّشْدِ لأيتَخُِوهُ سَبيلاًوَإن يَرَوْ صبِيلَ الي يَنَخِذُوهُ سَبيلاًذَلِكَ بام 0 0 


غَافِلِيقَ |1" 


قد يقول قائل : لماذا يصرف الله عز وجل عن إدراك دلالات آياته» أو عن الاستجابة لما 
توجه له الذيق يتكتزوق: في الأزطن بغير'الدق؟1 أليئن هذا من أسيان: الجن على الخنلال؟! 


والجواب : أن الله عز وجل قد نظم كونه تنظيماً محكماً في أسبابه وسبّباته» وجعل له 
قز انون تقايفة: ل غير لذ إذا أن لذ نهو كفرينيها كبن ا افشيكه حكيفةه هذه القرزانية بال تسيا 
الله وقدره وخلقه» وهذه القوانين ذوات مفاتيح من اهتدى إليها من ذوي الإرادات الحرة؛ وجد 
القوانين مسخرة له» تطيعه وفق أنظمتها التي جعلها الله لهاء مع أنها لا تعمل إلا بقضاء الله 
وقدره وخلقه» ومن يتكبّر في الأرض بغير الحقء لظلم الناس واستعبادهم والاستئثار بمتاع الدنيا 
وزينتها» واستغلال سلطانه لشهوات نفسه وأهوائهاء انطمست أدوات الإدراك فيه عن إدراك 
آيات اللله. أو فقدت مراكز استجابته النفسية قدرتها على الاستجابة لما توجه له من آيات الله 
خنمن قوانية اللو أبظيعة القدركة العافة 1 


النموذج السادس: دعوة للتفكر في مصارع الأمم الغابرة المستكبرة 


وقد قص القرآن الكريم علينا قصص أولئك الأمم: عاد وثمود وقوم نوح وقوم شعيب 
وغيرهمء وقص علينا نبأ الذين استكبروا وطغوا وتجبروا : فرعون وهامان وقارون وغيرهمء 
ةقانا كم 1ل :علمنن زماذا كان تصورف 5 


.)١١18صاد انظر: في ظلال عد روت (ج»‎ )١( 

,.)١؟72صدن‎  ميظعلا تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) سورة 50058 الآية 0 

(:) انظر: معارج التفكير ودقائق التدبر ‏ عبد الرحمن الميداني ‏ (ج54 - ص5 هه -لا5ه). 
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وتلك القصص المقصود منها: الاعتبار» فنحن المقصودون منهاء إذ ليس معنى ذلك أنها 
مجرد أخبار وقعت ومضت,. فيأخذها الإنسان من باب التسلي؛ أو كونه يذكر تاريخاً مضى 
لأناس مضواء بل المقصود أن نعتبر نحن بذلك؛ وألا نقع في مثل ما وقعوا فيه» حتى لا يصيبنا 
ما أصابهم» هذا هو مغزى القصص وهو المقصود منها. 


وفيما يلي نستعرض بعض القصص الواردة في القرآن الكريم» ومنها: 
١‏ - استكبار قوم نوح عليه السلام؛ قال تعالى: وَإنْ كُنَ دعَوْجْممْ لتَغْفِرَ هُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ 


في آدَاِمْ وَاسْتَفْضَوا نِيَاُمْ وَأَصَوُ وا وَاسْتَكْبَُوا اسْيِكْبَارًا 8 


١‏ - استكبار قوم هود عليه السلام؛ قال تعالى : ما عَادٌ قَاسْتَكَْئُوا في الْأَرْضٍ بِمَبْرٍ الل 


24 
35 


١‏ ناف الَّذِي حَلَقَهُمْ هُوَّ أَصَدٌ مِنْهُمْ قُوَّةوَكَانُوابِآيَتِنَا 


وَتَالَو امل اكد هنا : قَوَةَأَوَ1يَرَوَااً 
اد 


" - استكبار قوم صالح عليه السلام» قال تعالى :9 قَالَ اللا لَ استختئوأمن قوم لين 


09 آ هه دين 


- 74 .6 3 9 
0 َانُوأ إَِ ذا ارملظ تزطوة قال 


_- 
4 


اط 0 دن 


8 8 7 و 2 02 5 . أ 
ا قال تعالى : فال الملا الزِينَ اشتكبَئوا من قوم 
لَتُخْرِجَنَكَ يا شعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَحَكَ من قَرْبَتا أو لَتَعُودٌنَ في مِلَنَاقَالَ أَوَلَوْ كنا كَارِحِينَ |[؟ا 
5 - استكبار قوم موسى عليه السلام؛ قال تعالى : أوَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَكَامَانَ وَلَقَدُ جَاءهُم 


تو بالشاث كاشتكيوا ف الأرن وكا كانو شا 1 


هؤلاء الذين ملكوا القوة» والمال» وأسباب البقاء والغلبة» أين هم الآن؟ فلقد أخذهم الله 


4 
مر ##ه 


جميعاء :وا اميك عيرة لفن يعده »مع .ها :فتنو |« النامن :و اذوه :كلويلة "تال تال . قكاد 


.)0( 0  حون سورة‎ )١ 
5 


*') سورة 0 الآية (ه/ا.كلا), 


5)] سورة ة العنكبوت ‏ الآية (59). 


للق 

(1) 

ليق 

(:) سورة الأعراف ‏ الآية (858). 

(ه) 

(5) انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب ‏ (جه - ص555). 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ل ل ل ار 
مَنْ أغْرَّقَْا وَمَا كانَ الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ لو 31 


> 
20 


أَكُلّا أَحَذْنا بَِنِهِ | فيه دليل على أن الله عز وجل لا يأخذ إلا بذنب 0 
عَلَيْهِ حَاصِبًا | هي الريح العاصف التي فيها حصباءء وهي لقوم لوط وعاد وَمِنْهُم مَّنْ أَحَذَّنَهُ 


اليعة 


2 


فأخمدت منهم الأصوات والحركات؛ وهم مدين وثمود وَمِنّْهُم مَنْ حَسَفْنَا به الْأَرَضَ | 


يعني قارون وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَّقَنَا | يعني قوم نوح وفرعون وهامان 
5 . 5 0-6 4 ع 3 5 - 0 
ليعاقبهم بغير ذنب أوَلكِن كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ | بالكفر والطغيان !"ا 


رابعاً: علاج الكبر !"ا 


ارو مو له ل د كل 
ذلك سبيلاً. فإن علاج الكبر يكون بتذكر عدة أمور: 


ولاه تذقز مطيقة [للنكعالئ واو أن الكرواه عرد اطي فدهو ملكتو للب رذ 
بالله تعالى» قال تعالى: وَلَهُالكِبرِياء في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَِيرُالُكِيمْ |( وفي الحديث 
القدسي: (( العز إزاري والكبرياء ردائي» فمن ينازعني في واحد منهما عذبته)) ,!*) 


ثانياً: تذكر الإنسان أصله وضعفه: 3 أفان) أله قال النحى 'ذلتكها تفولتسة: ١‏ أبن أي كنء 


- يو 00 


عَلنَهة امن لط كته ققد تعره قم ال ار | فإنه إذا ما عرف نفسه حق المعرفة» علم أنه 


00 أنه الشحيف: الففيكو السذليل 


.)5١0( سورة العنكبوت  الآية‎ )١( 

المقدسي ‏ (ج؟ ‏ ص ©8) والأخلاق الإسلامية وأسسها ‏ عبد الرحمن الميداني ‏ (ج١‏ ص .)75٠‏ 
(4) سورة الجاثية ‏ الآية (17"). 

(5) سبق تخريجه ( ص 5؟١).‏ 

(1) سورة عبس - الآية (70-14), 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ل ا 
يا أَيبَا ال 


النا س أننُم الْفقَرَاء إل اللهَ َال ُو لْمَِيّ اليد 1 


ثالثاً: تذكر عاقبة التكبر في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى:أَكلَ أكَذْنَا بدَنِهِ قَمِنْهُم َنْ أَْسَلْنا 
عَلَيْهِ حَاصبًا وَمِنْهُم مَنْ أَكََنهُ الصَّبِحَةٌ وَمِنْهُم مَنْ حَسَفْنا ب الْآرَضَ وَمِنّْهُم مَنْ أَعْرَفنا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ 
وَلكِن كانوا أَنفْسَهُمْ هُمْ يَظْلِمُونَ | !"أوعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ((لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر | !"ا 

زليه ؛ أن التكير سيب في "الوقيقة والفشن» قال "تمالى ١‏ ولا تكرتوا كالزين خسوا مه 
دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِنَاء النّاسٍ ٠.١‏ 5 

خامسا : أن التؤاضع سبب في العزة والرفعة والسيادة » في الدنيا والآخرة ء قال تعالى: 
تِلْكَ الدَّارُ الآخر َه َجْعَلّْهَا ِنَِّينَ لايرِدُونَ عُلُوا في الْأَرْضٍ وَكَا َسَادَاوَالْعَاقِبَة ميقن لد 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((...وما تواضع أحد 


لله إلا رفعه الله)) !"ا 


المطلب الثالث ؛ آفة الرياء 

الرياء من أخطر أمراض القلوبء والرياء ضد الإخلاصء وقد عدّه الرسول صلى الله 
عليه وسلم من الشركء وحذر أمته منه؛ لخفائه على كثير ممن هو واقع فيه؛ ولأنه مفسد 
للأعمال» ومحبط لهاء فالمرائي يعمل العبادة» لأجل أن يراه الناس على ذلكء فيثنوا عليه بها 
ولكن سرعان ما ينكشف أمر المرائي فيخسر ثواب الله وثناء الناس . 


فالرياء طريق من طرق الشيطان ومدخل من مداخله» ويجب على المسلم أن يحممل 
نفسه على الإخلاصء وأن يجاهد نفسه في البعد عن الرياء. 


.)١5( سورة فاطر  الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت ‏ الآية (50). 

("') صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب تحريم الكبر وبيانه (ج١اص56ح37262).‏ 

(4) سورة الأنفال ‏ الآية (/ا5). 

(5) سورة القصص - الآية (87). 

(1) صحيح مسلم ‏ كتاب البر والصلة بالآداب ‏ باب استحباب العفو والتواضع (ج4 ص١"‏ ح5070517). 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


أولاً: تعريف الرياء لغة 
قال' أبن فار" الراء والهمزة والياء أصل يدل على نظر وإيصار بعين أو بصيرة ا 


ل 007 ''» الرتياء مصدر راعيته مُراءاة ورياءً من رأي العين 
ورياء الناس/' و الأصل : رياياء فالهمزة الأولى : بدل من ياء هي عين الكلمة؛ و الثانية بدل 
من ياء هي لام الكلمة؛ لأنها وقعت طرفاً بعد ألف زائدة» و المفاعلة في رئاء على بابها؛ لأن 
المززائى قدي :القائن أعقباله حق كريوه النثاء عليه و الفيقليم لها" الور عه 2 11 ورناء) أوضدة 
على خلاف ما أنا عليه!*) 
ثانياً: تعريف الرياء اصطلاحاً 
عرفه الجرجاني بأنه : " ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه ". !"ا 


وقال المراغي في تفسيره : " الرئاء أن يعمل المرء ما يحب أن يراه الناس منه ليثنوا 


ظلية ويعجيؤلية " 1 


وعرفه ابن حجر العسقلاني بأنه : " إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدوا صاحبها " !*ا 


و "كد فعل: لكين لإراءة الغيرء والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في الفعلء» 
والسمعة تكون في القول " 1 


والفرق بين الرياء والنفاق أن النفاق إظهار الإيمان مع إيطان الكفرء والرياء إظهار 
الطاعة مع إيطان المعصية: "١!‏ 


(0)امقليس اللعةة ( 0 من 891 

)"”6 ص‎ _ ١١ فتح الباري _ ابن حجر العسقلاني _ (ج‎ )١( 

(") جمهرة اللغة _ ابن دريد _ (ج ” _ ص )٠١”‏ 

(؛) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي _ ( ج7_ ص86_585ه) 
(5) انظر : القاموس المحيط ‏ الفيروزآبادي _ (ج ” _ ص ”55:). 

(5) التعريفات - (ج ١‏ 00 

(0) تفسير المراغي ( ج١٠_‏ ص١١‏ ) . 

ال 0 0 

(19) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ( ج١‏ _ ص١٠10).‏ 

)"5 انظر : تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل _ الخازن _ (ج ” _ ص‎ )٠١( 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


١7 / 


ثالثاً: الرياء وموقف القرآن الكريم منه 

ذكر لفظ الرياء - بصيغه المختلفة - في خمسة مواضع من القرآن الكريم؛» وكلها ورد 
النهي فيها عن الرياء وذم فاعله» ومن خلالها تبينَ ما يلي : 

النموذج الأول : المراءون لا ينتفعون بالأعمال الصالحة 
قال تعالى : إا أيها الَِّينَ آمنُوا لا تبطِلُوا صَدَكَايكُمْ بان وَلَأدَى كَالَذِي يُنْقِقُ مَالَهُ را النّاسٍ وَلا يُؤْمِنُ 
بالل وَالْيوْم لخر كَمَدلْهُ كَمََلِ صَفْوَانٍ عَلَيِْثرَاُ تأضانة وَابلٌ َررَكَهُ صَلْداً لايَقْدِرُونَ عَلَ نَيْءِ ينا كَسَبُوا 
وَالْهُ لايبْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 0 

تبيّن لنا الآية الكريمة أن حال المرائي في إنفاقه رئاء الناس»: وفي ترتب الثواب عليه 
كحال الحجر الأملسء الذي عليه شيء من التراب ونزل عليه وابل من المطرء فإنه لا يستقر 
مكانه عند نزول الوابل عليه بل يغسله الوابل ويبقى الصلد الذي لا يجذب الماء ولا يتربى فيه 
بذر لنبات» فالوابل وإن كان من أظهر أسباب الحياة والنمو» وكذا التراب» لكن كون المحل صلداً 
يبطل عمل هذين السببين» فهذا حال الصلدء أما حال المرائي فإنه لم يقصد من عمله وجه الله 
ولذلك لم يترتب على عمله ثواب» وإن كان الإنفاق من الأسباب البارزة لترتب الشواب؛ لأن 
قبول العمل يحتاج إلى نية الإخلاص وقصد وجه الله تعالى.!"ا 
وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه و سلم (( إِنَمَا الأَعْمَالَ بالنيّاتِ وَإنَمَا لكل امرئ ما توى 
َس كَانتْ جرت إلى ذنيَا يُصيبُها أن إلى امرأةٍ ينكِحها فَهجرتَه إِلَى ما هاجر إِليْه )).1”ا 

وجه الشبه بين المرائي والصفوان الذي عليه تراب» أن من رأى المنافق في ظاهر حاله 
ظن أن عمله نافع له» وكذلك من رأى الصفوان الذي عليه تراب ظنه أرضاً خصبة طينية تنبت 
العشبء فإذا أصابها الوابل الذي ينبت العشب سحق التراب الذي عليه؛ فزال الأمل في نبات 
العشب عليه من الوابل!*) 

فالمرائي لا إنتاج لعمله مطلقاً كالحجرء و إن كان يبدو للناس برا فإن ذلك لا يلبث أن 
ينكشف, و تظهر حاله بأمر لم يكن في حسبانه» فثوب الرياء يشف دائماً عما تحته. و إن لم 
يكشفه فإن الله كاشفه أ“ا. 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


١7 


النموذج الثاني : المراءون قرناء الشيطان 


و 


ا يدم ب كوس 1ه عاد 7 - 7 مر 0 0 سكل 8 رار 5م مو 
وَالِذِينَ ينفقون أمْوَاهُمْ رِاءَ الناس ولا يَؤْمِنونَ بالله ولا باليَوم الآخر وَمَنْ يكن الشيّطان له 
( 


رياه قري ١‏ 


قال تعالى : 


إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن الذي ينفق ٠»‏ لكن الغاية غير واضحة عنده: الغاية 
ضعيفة لأنه ينفق رئاء الناسء إنه يريد بالإنفاق مراءاة الناس» والحق سبحانه وتعالى يبيّن في 
آخر الآية السبب الذي حمله على ذلكء إن الأسباب متعددة؛ لكن تجمعها كلمة « شيطان ». فكل 
من يمنعك من سبيل الهدى هو شيطانء ابتداءً من شهوات نفسك وغفلة عقلك عن المنهج» إنها 
قرين سوء يزين لك الفحشاءء ويزين لك الإثم» إن وراء كل هذه الأمور شيطاناً يوسوس إليكء 
وكل هؤلاء نسميهم « شيطاناً » لأن الشيطان هو من يبعدك عن المنهج» وهناك شياطين من 
الجن» وشياطين من الإنسء فالنفس حين تحدث الإنسان ألا يلتزم بالمنهج؛ لأن التزامه بالمنهج 
سيفوت عليه فرصة شهوة - هي شيطانء إن النفس التي ترى الشهوة العاجلة وتضيع منها شهوة 
آجلة لا حدود لها - هي شيطانء فمن يتخذ الشيطاق قويتا: « فساء قرينا » وكلمة « ساء » مثل 
كلمة « بئس » كلتاهما تستعمل لذم وتفبيح الشيء أي: فبئس أن يكون الشيطان قريناً لك؛ لأن 
الشيطان أخذ على نفسه العهد أمام الله ألا يغوي من يطيعه سبحانه ويغوي مَن سواهم من الناس 
أجمعين '". فبئس القرين والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي ؛ !"ا 

النموذج الثالث : المراءون كسالى في أداء العبادات 
قال تعالى : إإنَّ امنَاِتِينَ حَادِعُونَ اللهوَهُوَ تَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إل الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يرَاءُونَ النَّاسَ وَلا 
يَذْكْرُونَ الله إلا كيلا د 

هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة» إذا قاموا إليها 
قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها!*) 
وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى» أي: بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران» ظنوا أنه 
يروج على الله ولا يعلمه ولا يبديه لعباده. والحال أن الله خادعهم؛ فمجرد وجود هذه الحال منهم 


)١(‏ سورة النساء _ الآية رقم (8"؟) 

)١57؟ انظر : تفسير الشعراوي - محمد متولي الشعراوي _ (ج 5 _ ص‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي _ (ج ١‏ _ ص )١78‏ 
(4) سورة النساء _ الآية رقم (؟55١)‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم _ ابن كثير _ (ج ” _ ص 5"8) 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 0 


ومشيهم عليهاء خداع لأنفسهم» وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يعود عليه بالهوان والذل 
والحرمان؟!"! 

ولم يكن قيامهم للصلاة شوقاً إلى لقاء الله مثلما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لبلال - رضي الله عنه - طالبا منه أن يؤذن للصلاة (( يا بلال أرحنا بالصلاة ))/ !"ا 
لأن المؤمن يرتاح عندما يؤدي الصلاة» أما المنافق فهي عملية شاقة بالنسبة إليه لأنه يؤديها 
ليستر نفاقه عن أعين المسلمينء» ولذلك يقوم إليها بتكاسل . 

ففي داخل كل منافق تياران متعارضانء تيار يظهر به مع المؤمنين وآاخر مع 
الكافرين... ولا يهز المجتمعات ويزلزلها ويهدها إلا هذه المراءاة؛ لأن الحق س بحانه يحب أن 
يؤدي المسلم كل عمل جاعلا الله في باله» وهو الذي لا تخفى عليه خافية: 

وإذا كان الإنسان يخجل من أن يغش واحداً مثله من البشر غشاً ظاهرياًء فما بالنا بالذي 
يحاول غش الله وهو يعلم أن الله يراه؟ ولماذا يجعل ذلك العبد ربه أهون الناظرين إليه؟ 

ولذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا حال المرائي للناس فيقول : (( إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : الرياءء. 
يقول الله - عز وجل - يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون 
في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ ))."" “ا 

وينبغي للمؤمن أن يتحرز من هذه الخصلة» وأن يقبل على صلاته بنشاطٍ وفراغ قلب 
وتمهل في فعلها ٠‏ ولا يتقاعس عنها كما يفعل المنافق الذي يصلي على كرهٍ لا عن طيب نفس 
ورغبةا" » ويلفتنا إلى هذه القضية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول عن الإحسان : 
(( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )).!') 


)١2١١ ص‎ _ ١ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي _ (ج‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد بن حنبل ( ج5_,ص7554_ح3117717).؛ قال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات لكن اختلف على 
سالم بن أبي الجعد في إسناده . 

(؟) مسند أحمد بن حنبل ( ج5_,ص 475 _ح587؟١1١)‏ قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 
5 في صحيح الجامع . 

(4) انظر: تفسير الشعراوي _ محمد متولي الشعراوي_ (ج 5 _ ص 85؟١)‏ 

(5) انظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي_ (ج ” _ ص "97؟) 

(1) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب معرفة الإيمان و الاسلام و الإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 


(ج١‏ ر_ص ©؟ه” _ح 9). 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


النموذج الرابع : المراءون يصدون عن سبيل الله 


5 5 1 0007 3 ل ا ع مر .ا 4 5 2 وير بار 00 
قال تعالى : أوَلا تَكُونُوا كَالّذِينَ َرَجُوا مِنْ دِيَارِِمْ بَطَرا وَرنَاءَ النّاسِ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَاللّه با 


بار عط 1[ 


هذا مقصدهم الأعظمء الصد عن سبيل الله لأن الناس حين يرون الكفار المعاندين لمنهج 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد صارت لهم اليد العلياء وهم يرقصون ويغنون لانتصارهم» 
و يرون المسلمين وهم مختفون خائفون من مواجهة الكفار» فسوف يغري ذلك الناس باتباع 
منهج الكفرء فكأن الكفار برغبتهم في قتال رسول الله وصحبه إنما يصدون عن سبيل الله. "ا 


"والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل؛ وقد جاءه رسول 
أبي سفيان - بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين - يطلب إليه الرجوع بالنفير» إذ لم 
تعد بهم حاجة لقتال محمد وأصحابه» وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون 
الجزر على مراحل الطريقء فقال أبو جهل : (( لا والله لا نرجع حتى نرد بدراً » فنقيم ثلاثاً » 
ننحر الجزر » ونطعم الطعام » ونشرب الخمر » وتعزف القيان علينا » فلن تزال العرب تهابنا 
أبدً ))» فلما عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال : (( واقوماه! هذا عمل عمرو بن 
هشام ( يعني أبا جهل ) كره أن يرجع؛ لأنه ترأس على الناس فبغى» والبغي منقصة وشومء إن 
أصاب محمد النفير ذللنا ))» وصحت فراسة أبي سفيان» وأصاب محمد صلى الله عليه وسلم 
النفير» وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل الله» وكانت بدر قاصمة الظهر 


هد , لوه 
النموذج الخامس ؛ المراعون لهم ويل في جهنم 


قال تعالى : 


عرض ع الى وك > ام ل 8 1 يو 2 0 09 0 له 
أَرََيْتَ الَّذِي يُكَذَبُ بالدّين كَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ الَيِيمَ وَلا يحض عَلَ طَعَام المسْكنٍ ,قَوَيْل 


اق اع ا ا أ قم يعر 6 قر ويل ةقر و و مو ور اموي عو 22 7 ):) 
لِلمْصَلِينَ الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتهِمْ سَاهُونَ ‏ الذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الماغونَ ا 


)517( سورة الأنفال _ الآية رقم‎ )١( 

)١١1_8( _ انظر: تفسير الشعراوي _ محمد متولي الشعراوي‎ )١( 
)5١5 (؟) في ظلال القرآن - سيد قطب _ (ج ” _ ص‎ 

(:) سورة الماعون _ الآيات(١_7)‏ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


١7١ 


الشديدة, كقوله تعالى ١‏ قَوَيْلٌ د تو نات دي و لاز مدي وابدق 


لك '" وقوله تعالى : أوَيْلٌ لِكُلَ أَفَاكِ آنِيم | !"ا 


وقوله تعالى: ويل يَْمَذِ لْمُكَينَ |" وقوله تعالى : | !ا وقوله تعالى: إوَيْلٌ 
لِك ممَرَةِ ره |!*) والآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلاثة أمور أحدها السهو عن 


الصلاة» وثانيها فعل المراءاة» وثالثها منع الماعون. !"ا 

ثالثاً : أقسام العمل مع الرياء 
و يعتمد في هذا التقسيم ما ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكه! : 
القسم الأول: عمل فيه رياء خالص 


إن العمل تارة يكون رياءً خالصاء بحيث لا يُراد به سوى مرآة المخلوقين لغرض دنيوي كحال 
المنافقين في صلاتهمء وهذا الرياء الخالص لا يكاد يصدر من مسلم في فرض الصلاة والصيام » 
ولكن قد يصدر منه في الصدقة الواجبة» أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة:؛ أو د 
نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت 
من الله والعقوبة. 


القسم الثاني: عمل لله مع رياء 


وتارة أخرى يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه في أصله؛ فالنصوص الصحيحة من 
السنة تدل على بطلان هذا العمل وحبوط ثوابه. 


)79( سورة البقرة _ الآية رقم‎ )١( 
)7( سورة الجاثية _ الآية رقم‎ )١( 
)١5( (؟) سورة المرسلات _ الآية رقم‎ 
)١( سورة المطففين _ الآية رقم‎ ):( 
)١( سورة الهمزة _ الآية رقم‎ )5( 
3) 

(32) 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحرائف والاستقامة 


القسم الثالث: عمل يخالطه غير الرياء 
إن العمل إذا خالطه شيء غير الرياء لم يبطل بالكلية» فإن خالط نية الجهاد مثلا نية أخرى غير 
الرياء» مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر المجاهد ولم 
يبطل بالكلية. 

القسم الرابع: عمل خالص لله ثم تطرأ عليه نية الرياء 
إذا كان أصل العمل لله وحده ثم طرأت عليه نية الرياء» فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير 
كلك ينم العتاد» قرم (اتكرسل كمف :فول كحي مله لا يصرره كلك رتحاضى علي امحل 
نيته؟ 

في ذلك اختلاف بين العلماء من السلفء قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبريء 
ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك؛ وأنه يجازي بنيته الأولى؛ وهذا الققول مروي عن الحسن 
البصري وغيره؛ وذكر ابن جرير الطبري أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله 
كالصلاة والصيام والحج. فأما ما لا ازقباظ فيه كالقاءة والذكز وإنفاق المال» ونشر العلم» فإنه 
ينقطع بنية الرياء الطارئة» ويحتاج إلى تجديد نية. 

القسم الخامس: عمل لله يصاحبه ثناء الناس 
إذا كان عمل المسلم عملا خالصا لوجه الله تعالى ثم ألقى الله له الثناءَ الحسن في قلوب المؤمنين 
بذلك؛ ففرح المسلم بفضل الله ورحمته واستبشر به لم يضره ذلك. 
روى مسلم عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من 
الخير» ويَحْمَدُهُ الناس عليه؟ قال: (( تلك عاجل بُشرى المؤمن)):!'ا 

رابعا : علاج الرياء 

الرياء آفة عظيمة » ويحتاج إلى علاج شديد » وتمرين النفس على الإخلاصء» 
ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة » والاستعانة بالله على دفعها لعل الله 
يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده . 


وعلى الراغب في التخلص من الرياء أن يسلك هذه السبل في علاج نفسه»ء ومن ذلك: 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب البر و الصلة و الأداب - باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى لا تضره ( ج4_ 
ص 7٠١"5‏ رح 3547 ), 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 
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١‏ - استحضار مراقبة الله تعالى للعبد 


وهي منزلة " الإحسان " التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل » وههي 

((أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه ٠‏ فإنه يراك ))/ "١‏ 

فمن استشعر رقابة الله له في أعماله يهون في نظره كل أحد » ويوجب له ذلك التعظيم 
والمهابة لله تعالى . 
؟ -الاستعانة بالله تعالى على التخلص من الرياء 

قال الله تعالى عن المؤمنين إإياك نعبد وإياك نستعين | ("» ومن الأشياء التي تنفع في 
هذا الباب الاستعانة بالله في دعائه » قال صلى الله عليه وسلم : (( أيها الناس اتقوا هذا الشرك 
فإنه أخفى من دبيب النملء فَقَالَ لَهُ مَنْ شاء اللّهُ أن يَقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب 
النمل يا رسول الله ؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما 
" - إخفاء العبادة وعدم إظهارها . 

وكلما ابتعد الإنسان عن مواطن إظهار العبادة : كلما سَلِم عمله من الرياء » ومن قصد 
مواطن اجتماع الناس : حرص الشيطان علي أن يظهر العبادة لأجل أن يمدحوه ويُثنوا عليه. 
والعبادة التي ينبغي إخفاؤها هنا هي ما لا يجب أو يسن الجهر به كقيام الليل والصدقة وما 
أشبههماءوليس المقصود الأذان وصلاة الجماعة وما أشبههما مما لا يُمكن ولا يُشرع إخفاؤه. 
؛ - النظر في عقوبة الرياء الدنيوية . 

وكما أن للرياء عقوبة أخروية » فكذلك له عقوبة دنيوية » وهي أن يفضحه الله تعالى » 
ويظهر للناس قصده السيّئْ » وهو أحد الأقوال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : ((من 


سمّع : سمّع الله به » ومّن راءى : راعى الله به )) !؛!» قال ابن حجر : " قال الخطابي معناه 


)ميق دوه سوفن 5 
(1) سورة الفاتحة _ الآية رقم (5) 

(؟) مسند أحمد (ج؛ _,ص”"0١:‏ _ح11577١)‏ . شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لجهالة أبي علي الكاهلي. وقال 
الشيخ الألباني : في صحيح الترغيب والترهيب - (ج ١‏ - ص 1) حسن لغيره. 

(:) صحيح البخاري _ كتاب الرقاق _ باب الرياء و السمعة_ ( ج5_,ص؟8؟؟_ح174١1).‏ 


الفصل الثالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 5 


: من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن 
يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه . 


وقيل : من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا 
سيئا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة " "١‏ 
ه -معرفة آثار الرياء وأحكامه الأخروية . 


حيث أن الجهل بذلك يؤدي إلى الوقوع أو التمادي فيه » فليعلم أن الرياء مُحبط للأعمال» 
وموجب لسخط الله » والعاقل لا يتعب نفسه بأعمال لا يكون له أجر عليها » فكيف إذا كانت 


ومن أعظم الأحاديث في عقوبة المرائين في الآخرة ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم : 
(( أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم؛ وكل أمة جاثية. 
فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال: فيقول الله 
للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال بلى يا رب» قال فماذا عملت فيما علمت ؟ قال 
كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله له كذبت, وتقول له الملائكة كذبتء ويقول الله 
بل أردت أن يقال إن فلاناً قارئ فقد قيل ذاك. 

ويؤتى بصاحب المالء فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ 
قال بلى يا ربء: قال فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدقء. فيقول الله له 
كذبت, وتقول له الملائكة كذبت, ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك. 

ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. فيقول الله له في ماذا قتلت ؟ فيقول أمرت بالجهاد في 
سبيلك فقاتلت حتى قتلتء فيقول الله تعالى له كذبك, وتقول له الملائكة كذبتء ويقول الله بل 
أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك» ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي 
فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة )) !". 


: ) ”"6"ص,_١١ج‎ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. ) 3587 سنن الترمذي - كتاب الزهد - باب ما جاء في الرياء و السمعة ( ج:5_ ص57ه _ح‎ )١( 


و قال الترمذي هذا حديث حَسَنْ غريب 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الثالث 


منهج القرآن الكريم في استقامة القلوب 


المطلب الأول : تربية القلوب على مراقبة الله تعالى 


المطلب الثاني : تربية القلوب بالترغيب والترهيب 


المطلب الثالث: تربية القلوب من خلال القصص القرآني 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


| 1 3 الثالة 


منهج القرآن الكريم في استقامة القلوب 


إن من النعم العظيمة التي من الله بها على عباده» نعمة الاستقامة على هذا الدين والثبات 
على الطريق المستقيم الموصل بإذن الله إلى دار الكرامة والنعيم. 

فالمستقيم على دين الله يكون ثابتاً على الحق لا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير . 

و في هذا المعنى يقول سيد قطب : ' استقامة القلب ومراقبة الله » ميزة الإسلام على 
المناهج العقلية الجافة!» فالتثبت من كل خيرء ومن كل ظاهرة؛ ومن كل حركة قبل الحكم عليها 
هو دعوة القرآن الكريم» ومنهج الإسلام الدقيق» ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم 
يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة» ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء 
والتعامل» ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب 
والعلوم؛ والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث» ليست سوى طرف من الأمانة 
العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرى» ويجعل الإنسان مسئولاً عن سمعه وبصره 
وفؤاده» أمام واهب السمع والبصر والفؤاد» إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب» أمانة 
يُسأل عنها صاحبهاء وتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعاء أمانة يرتعش 
الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة» وكلما روى الإنسان رواية» وكلما أصدر حكماً 


على شخص أو أمر أو حادقة"(, 


و يقول ابن رجب الحنبلي : " فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد ... فمتى 
استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه 
والتوكل عليه والإعراض عما سواه» استقامت الجوارح كلها على طاعته؛ فإن القلب هو ملك 
الأعضاء وهي جنوده؛ فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياء"!". 

فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة االصدق 
والوفاء بالعهدء والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات» فالاستقامة فيها وقوعها لله 
وان وعلى أمن اانه 11 


) 7١-7١ في ظلال القرآن -( جه _ا ص‎ )١( 
| ٠١هص‎ _ |انظر ؛مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 'ابن قيم الجوزية - اج؟‎ "| 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


١ 7/ 


ولا يضيدق وضف الاستقامة على عبد إلا بتحقيق أمرين كبيرين : 

الأفى ارارق 1 الاسهافة عل امو الدع ندل لالد ووافن ان بم سكين نه دان 
ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك دون إفراط ولا تفريط» ولا جفاء ولا غلو. 

الأمر الثاني : الثبات على هذا الأمرء وعدم إتباع السبل» والصبر على لزومه حتى 
الممات , 

ومماايذال على أهدية الاسنتقامة أن الني صلك :عليه ويلم امن بهاء قال الله تعالي : 

َِدَلِكَ فَادْعٌ وَاسْتَقِمْ ا أمِرْتَ وا تتبعْ أَهوَاءَهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ با أَْرَلَ الله مِنْ كِتَاب وَأَمِرْتُ لِأَغْدِلَ يَْنَكُمْ 

لله ريا وَرَبكُمْ لَنَا أَعمَالَْا وَلَكُمْ أَحَالْكُمْ لا جه َتنا وَبَيَْكُمْ الله يحْمَعْ يبنا وَإِلَيِْ الَصِيد | ١١‏ 

وكنا قد تحدثنا في المبحث السابق عن أسباب انحراف القلوبء و قلنا أسباب الانحراف 
كثيرة» و ذكرنا منها أمثلة للتوضيح : كآفة إتباع الهوى وآفة الكبر وآفة الرياءء وفصلنا القول 
في ذلك: وفي هذا المبحث نقول أن أسباب استقامة القلوب كثيرة أيضأء وسوف نذكر منها أمثتلة 
على سبيل التوضيح وليس الحصرء فإن المجال لا يتسع للإطالة» فكل سبب من أسباب استقامة 
القلوب أو انحرافهاء يصلح لأن يكون رسالة علمية متكاملة . 


المطلب الأول : تربية القلوب على مراقبة الله 


نحن نعلم أنه في زماننا هذاء تزداد قضية المراقبة فيها عبر التكنولوجيا المتطورة. عن 
طريق بصمات الصوتء والكاميرات» والأقمار الصناعية» و غير ذلك؛ من أجل ضبط سلوك 
الإنسان» ومعرفة الجريمة بعد وقوعهاء بل معرفة الجريمة قبل وقوعها . 

ولكن هل تستطيع التكنولوجيا المتطورة؛ أن تجعل على رأس كل إنسان كاميرا؟ 

وهل يستطيع القانون» أن يجعل على رأس كل إنسان شرطي...؟ 
بالطبع لا يستطيع. 

ولكن يبقى السؤال مطروحاً : من يستطيع أن يضبط الإنسان في سلوكه ؟ 

إن الذي يضبط الإنسان في سلوكه هو" الواعظ الأكبر و الزاجر الأعظم " مراقبة الله 
سبحانه و تعالى» و لا توجد أي وسيلة» أو أي سبب من الأسباب» يلازم الإنسان ملازمة كاملة 


| ١5| اسورة الشورى_الآية‎ ١| 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


١77 


على الدوام على الطاعة وترك المعصية؛ لأي سلطة قانونية أو قضائية أو تنفيذية» غير هذه 
المراقبة؛ لأن الإنسان يستطيع أن يحتال على كل سلطة و كل القوانين و يفلت منهاء بخلاف 
مراقبة الله تعالى إذا ما غرست في نفس الإنسان» فإنه يشعر بأنها لا تغيب عنه لحظة واحدة. 


و لقد حرص الإسلام على أن تكون مراقبة العبد لله سبحانه وتعالى قوية متمكنة في 
نفسه» تحرسه إذا خلا بنفسه؛ فلا ينتهك حرمات الله. ولا يقصر في أداء الطاعات» وحتى لو 
أخطأ وضعفت هذه المراقبة في وقت ماء فإنه سرعان ما يتذكر اطلاع الله عليه» وعلمه بما يقع 
منه» فيقلع عن هذا الخطأء ويندم على فعله» ويعزم على ألا يعود إليه» قال تعالى ! 


إن الْذِينَ 


سك ىه 


انوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائف مِنَ الشَيْطَانٍ تَذَّكَرُوا فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ 0 


والمراقبة من أشرف المقامات؛ وأرفع المنازل» وأعلى الدرجات؛ وهي مقام الإحسان 
المشار إليه بقوله صلى الله عيه و سلم : (( ...الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك )) !'' هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه و سلم الإحسان تفسيراً لا يستطيعه أحد 
من المخلوقين غيره؛ لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم صلى الله عليه و آله و سلم . 


ما أحوجنا إلى هذه المراقبة! ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم في حياتنا حين ينطلق 
المسلم في بيته وسوقه» في حله وسفره؛ في نهاره وليله» عند وجود الناس أو في الخلوة عنهمء 
ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم! 


و فيما يلي سنتحدث عن مفهوم المراقبة لغة واصطلاحاًء ثم نتحدث عن مراقبة الله عز 
وجل كما تصورها آيات القرآن الكريم: 


أولاً: المراقبة لغة 


المراقبة : مصدر مأخوذ من راقب يراقب مراقبة» وتدل على الانتصاب لمراعاة الشيء. 
والرقيب:الحافظء وراقب الله في أمره: أي خافه !"ا والترقب والارتقاب : الانتظارا“! » و رقيب 


)٠١( سورة الأعراف _ الآية‎ )١( 

.)١؟5 سبق تخريجه ( ص‎ )١( 

(") انظر: مقاييس اللغة -ابن فارس -(ج؟ - ص577) ولسان العرب -ابن منظور - (ج © - ص 779 .)58٠0-‏ 
(:) انظر : مختار الصحاح - أبو بكر الرازي - ( ج١‏ -عص"6١٠).‏ 


الفصل الثالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 1 


القوم: الحارس» وهو الذي يُشرف على مرقبة ليَدذْرسهم (' » والمرقب : المكان العالي المشرف» 
الذي يقف عليه الرقيب :"ا 


قال الشوكاني عند قوله تعالى: أكُّدتَ أَنتَّ الرّقِِبَ عَلَيْهِمْ | :" أصل المراقبة : 
المراعاةء أي: كنت الحافظ لهم والعالم بهم والشاهد عليه" !ا 


وكلمة « رقيب » تعني ناظرأً عن قصد أن ينظرء ويقولون : فلان يراقب فلاناً أي 
000 اوح عار اماو ب ع عر و ل ارو كن اك 
فمعنى ذلك أن هناك من يرصدهء وسبحانه يقول : |ء.. إنَّالله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً !ذا فليس الله 
يصبيرا فقط والكده رفي أيضا وك اننال العو 


ثانياً: المراقبة اصطلاحاً 
المراقبة هي : " استدامة علم العبد باطلاع الرب في جميع أحواله". !" 


عرفها ابن قيم الجوزية» فقال : " المراقبة دوام علم العبد» وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى 
علق كا هوه ويا 0ه 
وعرفها أيضاً بتعريف آخرء فقال : " والمراقبة التعبد باسمه الرقيب» الحفيظء العليم؛ 


السميع» البصيرء فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة "!*) 


.) 5١5ص‎ - انظر : تاج العروس - الزبيدي - ( ج”‎ )١( 

.) ٠١١ انظر : المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني - ( ج١ - ص‎ )١( 
.)١١ا/( (؟) سورة المائدة _ الآية‎ 

هلع القديو :الحلعم مرخ 'فذن اانه والذوانة مر لم ليود 22 عصن 1190 
(5) سورة النساء _ من الآية )١(‏ 

(5) انظر : تفسير الشعراوي - محمد متولى الشعراوي - (ج ١‏ -ص )١١"58‏ 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي - (ج ١‏ - ص 157). 
(4) مدارج السالكين (ج؟ - ص 17). 

(9) المرجع السابق - (؟ -18). 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ثم قال في وصف المراقبة : " مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام» بين تعظيم 


مذهل ومداومة حاملة » وسرور ا" )0 


وعرفها الغزالي بقوله : " المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة» وتثمر تلك الحالة أعمالاً 
٠.‏ 57 31 ل 
في الجوارح وفي القلب "!"ا 

ثم يقول شارحاً ذلك : " أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه: 


وملاحظته إياهء وانصرافه إليه» وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة» فهو العلم بأن الله مطلع على 
الضمائرء عالم بالسرائرء رقيب على أعمال العباد» قائم على كل نفس بما كسبت» وأن سر القلب 


في حقه مكشوفء كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوفء بل اشد من ذلك " "ا 

ثالثاً : مراقبة الله كما يصورها القرآن الكريم 

مراقبة الله عز وجل أشارت لها آيات كثيرة من كتاب الله عز وجلء و قد تنوعت 
الأساليب في عرض الآيات الدالة على ذلك» ومن خلال الآيات ظهرت لنا النماذج التالية : 


النموذج الأول : الرقيب من أسماء الله الحسنى 


قال تعالى : 


يا أعتا التاسل ١د‏ ل 


- 
ع0 


ِنهُّها ِجَالًا كَدِررً وَنسَاءً وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيبَا | !أ 

أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة : وجوب مراقبته سبحانه» وخشيته» وإخلاص العبادة 
له» لأنه هو الذي أوجدهم من نفس واحدة؛ وهو الذي أوجد من هذه النفس الموحدة زوجهاء وهو 
الذي أوجد منها عن طريق التناسل الذكور والإناث» الذين يملأون أقطار الأرض على اختلاف 
صفاتهم وألوانهم ولغاتهم» وهو الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم؛ بل هو مطلع عليهم 
وسيحاسبهم على أعمالهم يوم الدين. ا*ا 


(١)مدارج‏ السالكين - ( ج؟ -ص ©16). 

(؟) إحياء علوم الدين (ج 4 - ص 98") . 

(؟) المرجع السابق - (ج 54 - ص 598) . 

(:) سورة النساء _ الاآية )١(‏ 

(5) انظر : التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ١‏ -ص 5650) 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


١:١ 


قال سيد قطب عن رقابة الله عز وجل في الآية الكريمة :" ما أهولها رقابة! والله هو 
الرقيب! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلقء؛ وهو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية:, لا 
في ظواهر الأفعال ولا في خنفايا القلوب ". )"١‏ 

النموذج الثاني : عالم الغيب وعالم الشهادة عند الله سواء 

قال تعالى : م هُوَّ اله اَي لا لَه إِلّا هُوَ عَالكُالعَبْبٍ وَالشّهَادةٍ هُوَ رمن الرّحِيمْ | !"ا 

أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هوء فلا رب غيره. ولا إله للوجود سواهء وكل ما يعبد 
من دونه فباطل؛: وأنه عالم الغيب والشهادة» أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات 
عناء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» من جليل وحقيرء وصغير وكبير» حتى 
الذر في الظلمات!". 

وام عل الام و ياد سروي ا دا او بتار ع ا كار الأ كما ال ال 
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَْآ ل 0 وَرَقَةِ إلا يَحْلَمُهَا وَلّا حي في 
ظُّاتِ الأرْضٍ وَكَارَطْب وَلَايَابِس إِلّافي تاب مُِينِ | ' 

وقدم الغيب على الشهادة لكونه متقدماً وجوداًء وما ورد من إسناد الغيب إلى الله فهو 
الغيب بالنسبة إليناء لا بالنسبة إليه تعالى؛ لأنه لا يخفى على الله شيء في الأرض و لاافي 
السماء » والسر عنده كالعلانية» فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر» عالم بما يُعلن وما يُسرء 
والآيات المبينة لهذا المعنى في القرآن كثيرة جداً. 


النموذج الثالث : إحاطة علم الله بكل شيء 


-ه 


0 ا ان الوه َيْتهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله 
ذُ أَحَا 


.)5١ في ظلال القرآن - (ج ” -ص‎ )١( 

. سورة الحشر _ الآية (؟؟)‎ )١( 

(") انظر : تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ( ج؛؟ عص؛ 5") . 

(4) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - ( ج8 -عص16). 
(5) سورة الأنعام _ الآية (59). 

(5) انظر : تفسير حدائق الروح و الريحان - محمد الأمين الهرري - ( ج71 - ؟5١).‏ 

() سورة الطّلاق _ الآية (؟1١)‏ . 


الخصل الخالذ : الآبتلاء بن الآنحراف والآاستقامة ١1‏ 


يقول ابن جرير الطبري في قوله تعالى : ل تَيْءِ ِل |" يقول تعالى ذكره : 
]أن الله نكة. شئن من كلك« محيط علكاء لا بعرت كله قال في الأرضن :ل في 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر: يقول جل ثناؤه : فخافوا أيها المخالفون أمر ربكم عقوبته؛ 
فإنه لا يمنعه من عقوبتكم مانع» وهو على ذلك قادرء ومحيط أيضا بأعمالكم» فلا يخفى عليه 
منها خافية» وهو محصيها عليكم» ليجازيكم بهاء يوم تجزى كل نفس بما كسبت "7") 

ولئلا يتوهم أحد أن علم الله تعالى فقط في الكليات» جاء التفصيل في أمثلة جزئية في 
الكون» قال تعالى : وَعِنْدَهُمفَاتِحُ العَبْب لا يَعَْمُهَ إَِّا هُوَ وَيَعْلَم ما في ال وَابَحْرِ ومَا تَسقّطُ من وَوَقَةٍ 


إلَّايَحْلمُهَا وَلَا حب في ظُاتٍ الأرْض وَلَارَطْب وَلَايَابس إِلّافي كِتَابِ مين | !"ا 


يقول الشعرواي في تفسير الآية : " الحق سبحانه وتعالى - إيناساً لخلقه - حينما يأتي 
لهم بأمر غير تكسن لهم فإنة: يوضخ ذلك بالمحدنء 'وعالة المشتهد .المحين: إما مسمواء» :وما 
مرئي» وإما متذوق؛ وإما ملموسء وهناك عالم الغيب» فقد يصطفي الله بعضاً من خلفه ليلقي 
إليهم هبَّاتِ من فيضه وعطائه توضح بعض الأمور, مثال ذلك العبد الصالح الذي سار معه 
موسى عليه السلام وقال : 1 وَمَا كَعَليُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تأُوِيلُ ما 1 تَسْطِمْ عَلَيْهِ صَبْرًا | 
''...يمنحها - سبحانه - وينزعها ويمنعها؛ فسبحانه عنده مفاتح كل الغيب... وجاء لنا الحق 
بمثل هذا المثل لنعلم أنه عندما ذيل الحق سبحانه الآية السابقة بقوله : /.,,, والله أَعْلَمُ 
بالظالمين 6)» إن هذا التذييل قد احتاج إلى أن يشرحه لنا الحقء بأنه يعلم أوقات تحركات كل 
ورقة من أية شجرة» وهذا يدل على كمال الإحاطة والعلم فضلاً على أن هذه الأمور لا يترتب 
عليها ثواب ولا عقاب» فكيف بالأمور التي يترتب عليها الثواب والعقاب؟ " 7". 

ا ا ا ل : 


وَنَعْلَمُ ما نُوَسْوسٌُ بو نَفْسْهُ وَنَحْنُ أَقرَ ب إِلَيّْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ | 


.) ١5١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ( ج 78 - ص‎ )١( 
.)59( سورة الأنعام _ الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف _ الآية (865). 
(:) سورة الأنعام _ الآية (58). 
(5) ته 
)6 


5 


تفسير الشعراوي (ج 5 - ص١570”‏ -51071”) 


.)1 7 ( سورةق _ الآية‎ )1١ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


- 


يقول سيد قطب ٠:‏ تعبير يمثل ويصور القبضة المالكة» والرقابة المباشرة» وحين 
يتوق الإنسان. هذه الحفيقة" لايد من :أن رضن :ويحاني» ولو 'انمعسين القل امذلول هذه 
العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى الله عنهاء بل ما جرؤ على هاجسة في الضمير لا 
تنال القبول» وإنها وحدها لكافية ليعيش بها الإنسان في حذر دائم» ويقظة لا تغفل عن 
المحاسبة".!'' » و ليس ذلك فحسبء بل ذكر تعالى في آيات أخرى كمال علمه فيما يظن ا 
قُلْ إِنْ تَحْهُوا ماني صُدُو رِكُمْ أو تُبْدُ 
مَافي السَّاوَاتِوَمَاني الأَرْض وَاللْهُعَلَ كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌ | !"ا 

هذه الآية الكريمة جاءت في مقام التحذير من الله عز وجل للذين يوالون الكافرين» 
وحتىٍ 00 معنى لايق خلا يذ من ذكن الآية الشايفة الازفاظها بالمعصس النقصوهء قن قال ْ 
بن أَوَِْاء من دُونٍ امن وَمَنْ َْعَل ذَلِكَ تَلَْسَ من الله في شَيْءِإِلَّا أن د تتَقُوا مِنْهُمْ 
لفق وول لاقي ابن فالذين يوالون الكافرين يظنون في أنفسهم 00 واقد 
يظهرون أن ما يفعلون إنما هو تقية وخوف من الكافرين» والواقع أنهم يفعلون ذلك ذلة» أو تملقا 
للأقوياء أو مداهنة لهم على أقوامهم» أو رجاء غرض 
الحاضرء إذ نجد ناساً يبيررون كل خيانة قومية ودينية» والدخول في ولاية غير المؤمنين بالتقية 
وحال الضعفء. وما هو إلا ضعف وازع الدين و فقد اليقين» ورجاء الدنيا الذليلة» وفرار من 
العزة والحياة السامية الكريمة حقاً وصدقاً؛ فأمر الله نبيه أن يبين أنه يعلم ما تخفيه الصدورء وما 
تختلج به القلوب» وما ينوون وما يقصدونء كما يعلم ما يبدون ويعلنون» وأن الله سبحانه 
محاسبهم على أعمالهم بنياتهم. لا بظواهر هذه الأعمال» ولا بما تتلوى به الألسنة» وإن كانت 
مخالفة لما تطويه القلوب: !“ا 

النموذج الرابع : شهادة الأرض بأفعال البشر عليها 

قال تعالى : إإِذَا رُلْزِتِ الأَرْضُ رْلْرَاهَا 'وَأَخْرَجَتٍ الأَرْضُ 


أنه قد يخفيه في داخل قلبه و لا يطلع عليه أحدء قال تعالى : 


َعْلَمْهُاللهوَيعْكَم 


دنيوي ينالونه» كما نري في عصرنا 


)١7 في ظلال القرآن - (ج لا - ص‎ )١ 
.)59( سورة آل عمران _ الآية‎ 5 
, الآية (54؟)‎ 


سورة الزلزلة _ 


)1( 
1 
(؟) سورة آل عمران _ 
)5 
(ه) 


انظر : زهرة التفاسير - محمد أبو زهرة - (ص )١١8٠١‏ 
الآيات من (١-ه)‏ . 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحرائف والاستقامة 


1 


الشاهد في الآيات الكريمة قوله تعالى : أيَوْمَيِذٍ تُحَدّتُْ أ 


الناس عليها من خير أو شرء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " أن المؤذن 
إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجرء ولا مدر ولا حجرء ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" !', 
فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شرء وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل» 
وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوهء وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيطء ويكفي 
أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا.. لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم؛ 
لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركينء قال الله تعالى:2 انم 1 تَكُنْ فِتتّهُمْ إلا أَنْ قَالُوا وَالهِ رين 
مَا كنا مُْركِينَ | "١‏ لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك 
لعلهم ينجون» ولكنهم يختم على أفواههمء, وتكلم الأيدي» وتشهد الأرجل والجلود والألسن كلها 
تشهد على الإنسان بما عمل» وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترفء إلا أنه لا 
ينفع الندم في ذلك الوقت؛ "ا 


النموذج الخامس : شهادة الملائكة على الإنسان يوم القيامة 

فال تعالى : وَإِنَّ عَلَيْكُمْ َافِظِينَ 'كِرَامًا كاتِيينَ 'يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ | !ا 

هذه الآية الكريمة تبين أن الله سبحانه و تعالى مع كمال علمه بتصرفات البشرء إلا أنه 
أرسل عليهم حفظة من الملائكة يكتبون أعمالهم و أقوالهم» حتى يأتي اليوم الذي تبلى فيه 
السرائر و تنشر الصحفء فيجد كل إنسان ما اقترفه في صحيفته» وكأن الحكمة من أمره سبحانه 
وتعالى للحفظة بكتابة الأعمال حكم آخر كإقامة الحجة على العبد يوم القيامةه كما وضحه الله 
تعالى بقوله: وَكُلَّ إِنْسَانٍ ألْرَمْنَاهُ طَائِره في عُمْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُيَوْمَ القِيَامَةٍ َب يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ' افْرَأكِتَابَِكَ 


كَقَى بتَفْيكَ الِيَومَ عَلَيْكَ عيبا الل 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة - كتاب الصلاة - باب فضل الآذان و رفع الصوت به شهادة من يسمعه من حجر 
ومدر وشجر وجن وانس ( ج١‏ -عص”١٠7‏ -ح384). قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (ج ١‏ - ص 
5 ) : صحيح, 

؟) سورة الأنعام _ الآية (؟؟). 

انظر : تفسير القرآن - محمد بن صالح العثيمين - (ج 7 - ص ©). 

سورة الانفطار _ الآيات من ( ٠١‏ <-؟١)‏ . 
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الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


فالمقصود بهذه الآيات الكريمة : بيان أن البعث حقء؛ وأن الحساب حقء وأن الجزاء 
حقء وأن أعمال الإنسان مسجّلة عليه تسجيلاً تامأء بواسطة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون . 

" أما كيفية هذه الكتابة من الملائكة لأعمال الإنسان» وعلى أي شيء تكون هذه الكتابة؛ 
ومتى تكون هذه الكتابة» فمن الأمور التي يجب الإيمان بها كما وردت؛. مع تفويض كنهها 
ل و عن المعصوم صلى الله عليه وسلم 
يعتمد عليه فى بيان ذلك " 

وفي فائدة جَعْل الملائكة مُوكلين على بني آدم وجوه : 

أحذها: أث المكلفة :ذا غلم أن الملائكة موكلية به يخصون عليه عملة: ويكتيوضيه فتىي 
صحيفة تُعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن القبائح . 

والثاني : يحتمل أن تكون الكتابة لفائدة وزن تلك الصّحائف يوم القيامة؛ لأن وزن 
الأعمال غير ممكن ؛ أمّا وزن الصحائف ممكن . 

وثالثها : يفعل اللَّهُ ما يشاءء ويحكم ما يريدء ويجب علينا الإيمان بكل ما ورد به الشرع: 


سواء عقلناه أم لم نعقله:!"ا 


النموذج السادس : شهادة أعضاء الجسم على صاحبها يوم القيامة 
قال تعالى : | وَكَانُوا لُلُودِهِمْ ‏ شَهِدْتُم عَلَيْنا َالُوا أَنْطَمَنَا لله الَذِي أَنْطَنَّ كُلَّ َيْءٍ وَهْوَ حَلَفَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ 
وليه نرجَعُونَ م اساي او نو و عد شَ 
لايَخْلمُ كي رأعا تَعْملُونٌ تعْمَلُونَ 'وَدَكُمْ ظَدَكُمْ الَّذِي ظَتتمْ 7 بِرَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ كََضْبَحْثُمْ مِنَ الاير ينَ 92 

هذا 'ورضف حال الكافرين زوه 5006 :جيم فإق الله تغاكقى 
يسألهم سؤال توبيخ عن كفرهمء فينكرون ذلك ويحسبون أن لا شاهد عليهم» ويظنون السؤال : 
سؤال استفهام واستخبار» فينطق الله تعالى جوارحهم بالشهادة عليهم. !“ا 


.)4554 -ص‎ ١ انظر : التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج‎ )١( 

(1) انظر : اللباب في علوم الكتاب - عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي - (ج 4 - ص .)١95‏ 
(0 )اشير عالت . الك 1 

(:) انظر : تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ( ج ه - ص )٠١‏ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


كا 


يقول سيد قطب مصوراً لهذا الموقف العصيب : " إنها المفاجأة الهائلة في الموقف 
العصيبء وسلطان الله الذي تطيعه جوارحهم وتستجيبء؛ وهم يوصمون بأنهم أعداء اللهء فما 
مصير أعداء الله؟ إنهم يحشرون» ويجمع أولهم على آخرهمء وآخرهم على أولهم كالقطيع! إلى 
أين؟ إلى النار! حتى إذا كانوا حيالها وقام الحسابء إذا شهود عليهم لم يكونوا لهم في حسابء 
إن ألسنتهم معقودة لا تنطق» وقد كانت تكذب وتفتري وتستهزئء وإن أسماعهم وأبصارهم 
وجلودهم تخرج عليهم؛ لتستجيب لربها طائعة مستسلمة» تروي عنهم ما حسبوه سراً . 

فقد يستترون من الله» ويظنون أنه لا يراهم» وهم يتخفون بنواياهم» ويتخفون بجرائمهمء 
ولم يكونوا ليستخفوا من أبصارهم وأسماعهم وجلودهم؛ وكيف وهي معهم؟ بل كيف وهي 


وها هي ذي تفضح ما حسبوه مستوراً عن الخلق أجمعين» وعن الله رب العالمين! يا 
للمفاجأة بسلطان الله الخفي » يغلبهم على أبعاضهم فتلبي وتستجيب " !''» وخص هذه الأعضاء 
الثلاثة» لأن أكثر الذنوبء إنما تقع بهاء أو بسببها؛ !"ا 

و حول هذا المعنى جاء في الحديث الصحيحء عن أنس بن مالك قال : كنا عند رسول 
الله عصلى الله عليه وسلم - فضحك فقال : (( هل تدرون مم أضحك ))؟ قال : قلنا الله ورسوله 
أعلم قال : (( من مخاطبة العبد ربه. يقول يا رب ألم تجرني من الظلمء قال: يقول بلى؛ قال : 
فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً منىء قال : فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيداًء 
وبالكرام الكاتبين شهودا - قال - فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله - 
قال - ثم يخلى بينه وبين الكلام - قال - فيقول بعداً لكنَ وسحقاً فعنكنَ كنت أناضل )): 7" 


المطلب الثاني : تربية القلوب بالترغيب والترهيب 


هذا أسلوب من الأساليب القرآنية التي يُراعي فيه» طبيعة النفس البشرية المجبولة على 
محبة ما فيه نفعها ومصلحتها والإقبال عليه» وكره ما يضرها ويؤذيها ويفسد عليها أمرها 
والنفور منه. 


,.)١55؟ في ظلال القرآن - (ج 5 -ص‎ )١( 
.)787 -ص‎ ١ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج‎ )١( 
.)5154 (؟) صحيح مسلم - كتاب الزهد و الرقائق - باب حدثنا قتيبة بن سعيد - ( ج 5 -ص 5159 - ح‎ 


القخصل الخالذ : الآبتلاء بن الآنحرافى والآاستقامة ع ١‏ 


إذاً فهو أسلوب يتفق إتباع الإنسان حيثما كان وفي أي مجتمع؛ لأن الفرد إذا استثير 
شوقه إلى شيء ماء زاد اهتمامه به. فسرعان ما يتحول هذا الشوق إلى نشاط يملا حياته أهمية 
وعملاً وتعلقا بما تتوق إليه» ورغبة في الحصول عليه » وفي المقابل فإن الخوف من شيءء 
والتنفير منه» يجعل الفرد يهابه» ويبتعد عنه. 

ولقد اعتنى القرآن الكريم بهذا الأسلوب المؤثر واستخدمه في مكانه المنادسب؛ حسب 
المقام» وما يقتضيه الظرفء إتباع المناسبة» ولذلك يجب علينا كدعاة إلى الله عز وجلء أن 
فشن ابتكداء 'أسلوية الترهت' و اهيف فى مكانةالمتافيمي الا تحصل البتازي راعكلينا 
الترهيب على الدوام » ولا الترغيب على الدوام » فقد نحتاج إلى الجمع بينهما في مقام واحدء 
وقد نحتاج إلى الاقتصار على واحد منهما حسب المقام » وهذا يقتضيه الظرف إتباع المناسبة. 


"ويمكن التأكيد مما سبق على ما يلي: 
١‏ - الاعتناء بأسلوب الترهيب عند دعوة من شط به هواه فانحرف عن جادة الحق لأنه أحرى 
بأن يوقظه من غفلته ويعيده إلى الجادة إن لم يكن حتم على قلبه بعد. 
١‏ - الاعتناء بأسلوب الترغيب عند من أظهر استعداده للإقبال على الدعوة والانقياد لكلمة 
التوحيد وذلك تثبيا لهذا التوجه ولهذا الميل نحو الحق". !") 

وفيما يلي سنتحدث عن أسلوب الترغيب والترهيب بشيء من التفصيلء نوضح فيه 


مفهوم الترغيب والترهيب من حيث اللغة والاصطلاح» ومن حيث استعمال القرآن لهذا 
الأسلوب. 


أولاً : الترغيب و الترهيب لغة 


الترغيب لغة : الفعل فيه : رغب» وهو متعدء والرغبة والرغب والرغبى : السعة في 
الإرزادة "١‏ يقال رغب في الشيء رغبة : إذا أراده و طلبه و حرص على تحصيله؛ فهو راغغب 


فيه» ورغب عنه : لم يرده وزهد فيه» ورغب إليه: ابتهل وضرع لهأ" والرغائب : جمع رغيبة 


)١(‏ أساليب التربية والدعوة والتوجيه من خلال سورة إبراهيم - وسيم فتح الله - (ج ١‏ - ص “57) بتصرف. 
)١(‏ انظر : المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني - (ج ١‏ -ص .)١98‏ 
(؟) انظر : الأفعال المتعدية بحرف - موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي - ( ج١‏ - ص )١1١١‏ . 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


١ 


و هي العطاء الكثير وما يرغب فيه من نفائس الأموال "١‏ ؛ ورغب غيره في الشيء : إذا حببه 
إليه وطلب إليه فعله » والرغبة : السؤال والطلب:!"ا 
قال ابن فارسن +" الراء والغين والباء أصلان: أحدهما ظلب لثنيء: والآخر سَعَة في 


اا (ع) 
سيع , 


ويَرْهَبْ رَهبّة ورّفبا بالضمء ورّهبا بالتحريك؛ أي خاف أ أ والركاهنة المتعبد؛ ومصبرء الا 
والرهبانِيّة نِيّة بفت بفتح الراء فيهماء والتَرَهُبْ التعبد» وَاسَتَرهَبَه القع نشي فيه دادزا 
ذكال ابن فارمن ‏ ا ا 0 


5ه الدّها(ا(ة) 
دقه وحفه 


ثانياً : الترغيب والترهيب اصطلاحاً 


الترغيب هو :" تحبيب النفوس في فعل الأعمال الصالحة» ودفعها إلى ذلك؛ وذلك بذكر 
التهنوضن: :العندة لازرافى تللق الأغمال, والفضل المر كو مق فعنن "1" 

والترهيب هو :" التخويف من فعل الأعمال السيئة والمعاصيء وذلك بذكر عقوباتها 
وام 

ثالثاً : الترغيب والترهيب كما يصوره القرآن الكريم 

قال أبو إسحاق الشاطبي: " إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب» في لواحقه أو 


سوابقه أو قرائنه وبالعكس ",ا 


)١(‏ انظر لت م 1 ال د 
(؟) انظر : لسان العرب - ابن منظور- (ج١‏ - ص "47 )ومختار الصحاح - الرازي- ( ج١‏ - ص ٠١١‏ ). 
(") مقاييس اللغة - (ج ١‏ -ص .)5١5١‏ 

(4) انظر : المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني - (ج ١‏ - ص .)75١4‏ 

(5) انظر : مختار الصحاح - الرازي - (ج ١‏ -ص72١١)‏ . 

(1) مقاييس اللغة - (ج ١‏ - ص 559) . 

(1) معجم مصطلحات المحدثين - محمد خلف سلامة - (ج ” -عص .)١185‏ 

(8) نفس المرجع السابق - (ج ؟ -عص ©585) . 
(9) الموافقات - (ج 4 - ص .)١57‏ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 
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وقد أشار القرآن الكريم إلى أسلوب الترغيب والترهيب في آيات كثيرة جداً لا يمكن 
حصرها في هذا المقام» وقد أوضح القرآن الكريم كيفية استخدامه هذا الأسلوب بما يحقفق 
الغرض منه؛ ومن خلال استقراء بعض الآيات الواردة في مقام الترغيب والترهيب تبين لنا 
النماذج التالية : 


النموذج الأول : الترغيب في الطاعات والترهيب من الذنوب والمعاصي 


والترغيب في الطاعات : كالحث على الصلاة؛ والزكاة» والصومء والحج. والجهاد 
لإعلاء كلمة اللهء وبر بر الوالدين» وصلة الأرحام؛ وغير ذلك , 


وكذلك الترغيب في أنواع الفضائل النفسية: كالصدقء والوفاء» والأمانة» والإخلاصء 
والتواضع؛ والصبرء والعدل والإحسان» وغير ذلك مما ينفع الأمة في العاجل والآجل . 


وهناك آيات عظيمة من القرآن الكريم تحمل في معانيها و ألفاظهاء الترهيب من الذنوب 
والمعاصي : كالتهاون بالصلاة» والزكاة» والصومء والحج عند الاستطاعة» والتحذير من عقوق 
الوالدين» وقطيعة الأرحامء والغيبة» والنميمة» وغير ذلك من أنواع المعاصي. 


والتحذير من أنواع الرذائل الخلقية : كالجبن» والكذب» والنفاق» والرياءعء والنغضبء» 
والكبرء والبخل» والحقدء والحسدء والتحذير من كل ما يضر الأمة في دينها ودنياها. 


والآيات في ذلك كثيرة جدأء نذكر منها على سبيل المثال» قوله تعالى :0 الَّذِينَ يُوقُونَ 


9 اك رو و 4 06 - - ص 0 
بعَهْدِ الله وَلَا يَْقُضُونَ لياق ١‏ وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما مرا 


6ه 


به ان نْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَُمْ ويحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ 
ا سِرًَا وَعَلَانيَةٌ وَيَدْرَءُونَ بِالحَسَئَةٍ 3 اليد 


أ 


وَالِينَ صبَُوا اتا وَجه ريم وََئُوا الصا 


عه 2 
ود 


2 03 3 3 - ا 

أولَيِكَ هُمْ عَُبَى الدّارٍ ' جَنَاتُ عَذْنٍ او وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَرَْ 
2 > سواه ه 2 000 كه 0 -ه 00 ره مو 6 8 2 و هماه 
َدْخُلُونَ عَليْمْ ِنْ كُلّ بَاب امم ماكر اصرق رمم ني انر وَالَذِينَيَنْقضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ 


ميكّاقه وي لَحُونَ ما أمَرَ الله به أَنْ يُوصَلّ ويد يُْسِدُونَ في الأَرْض أُولَئِكَ هُمُ َوه م سُوء الدَّار 00 


هذه الآيات الكريمة فيها من الترغيب ما يُوضح لنا جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمنون 
في الدار الآخرة. 


,.)١ ه١‎ ٠٠ سورة الرعد _ الآيات‎ )١( 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


" ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :| قَيِعُمَ عقبى الدار | و«غقبى» تعني 
الأمر الذي يجيء في العقب» وحين يعرض س بحانه القضية الإيمانية وصفات المؤمنين 
المعايشين للقيم الإيمانية» فذلك بهدف أن تستشرف النفس أن تكون منهمء ولابد أن تنفِر النفس 
من الكاقيه الفقايق ليد: وذ كع الح توحاكة قهوصلف أوتق الأقيات بالأرشاف المذكروه من 
قبل؛ فهو يُِيّن لنا أيضاً خيبة المقابلين لهم؛ فيقول سبحانه : وَالَِّينَيَنْقَضُونَ عَهُدَ لله 000 

زفي الآية الكريمة هذه لم ولخ :الحق سيحانة بالمفايل لكل عمل أذاه أزلن الألينات قم 
يقل: « ولا يخشون ربهم »؛ لأنهم لا يؤمنون بإله» ولم يقل : « لا يخافون سوء الحساب » لأنهم 


قعيا" () 


لايؤستون #البعك: وهكذا ينضح لنا أن كل اشع ؟ ل 
و هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم:!"ا 
النموذج الثاني: الترغيب بالوعد والوعيد في الدنيا 
ومن التزيغيب بالوعه انيز العاجل للمؤمفين :في الدنيا على سبيل: المثال: قتال اتجتالى 

واعداً عباده الصالحين بالوعد بالاستخلاف في الأرض : أوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَولُوا 

لصّاَات لممَِفُم في الأزض كما استَخلف الّذِينَ من قوم وَكِمَكَنَ هُْ يتم الذي اتَطى هم 
وَليَدتهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفهِمْ ْنا يَحْبدُوئني لَامُفْ رِكُونَ بي شين شين َاوَمَنْ كفَرَبَمْدَ ذِكَ كَأُولِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ | 


9 
قال ابن كثير :" هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلمء بأنه سيجعل أمته 


خلفاء الأرض. أي : أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد» وقد فعل 
تبارك وتعالى ذلك . . . فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح عليه مكة وخيبر 


: / 
والبحرين وسائر جزيرة العرب ". !*ا 
ولهذا ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" إن الله زوى لي 


؟ ٠.‏ 200 3 - . 1 2 اا زه 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإِنّ أَمّتِي سيبلغ ملكها ما زوى لى منها ".!*ا 


,)4587- :5/9 -عص‎ ١ تفسير الشعراوي - محمد متولي الشعراوي - (ج‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - (ج ” - ص )0١©١‏ . 

(؟) سورة النور . الآية (ه 0 

(4) تفسير القرآن العظيم - - ص ١١‏ 5) , 

صحيع سل وكيم و أهلها - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ( ج 4 - ص 
ددح ,)784.٠‏ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


يقول سيد طنطاوي :" وفى تصدير الآية الكريمة بقوله تعالى : أوَعَدَ الله ؛ | بشارة 
عظيمة للمؤمنين» بتحقيق وعده تعالى» إذ وعد الله لا يتخلف, فقد وعدهم الله تعالى بالاس تخلاف 
في الأرضء وبتمكين دينهم؛ وبأن يجعل لهم بدلاً من الخوف الذي كانوا يعيشون فيه أمناً 
واطمئناناء وراحة في البال» وهدوءاً في الحال» ولكن هذا الاستخلاف والتمكين والأمان متى 
يتحقق منه سبحانه لعباده ؟» لقد بين الله تعالى الطريق إلى تحققه فقال ٠.١!‏ يَعْبَدُوئَني لآَيْشْرِكُونَ 
بي شَيئاً ٠.‏ | فهذه الجملة الكريمة يصح أن تكون مستأنفة؛ أي : جواباً لسؤال تقديره متى يتحقق 
هذا الاستخلاف والتمكين والأمان بعد الخوف للمؤمنين ؟ 

فكان الجواب : يعبدونني عبادة خالصة تامة مستكملة لكل شروطها وآدابها وأركانهاء 
دون أن يشركوا معي في هذه العبادة أحدا كاثناً من كان" . () 

النموذج الثالث: الترغيب بالوعد والوعيد في الآخرة 

و أمثلة ذلك كثيرة جداً في كتاب اللهء نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى : أوَسيقَ 
ذبن قروا َه عا حل ذا اوها يت باه كال ُمْ وها أمَأيهُمْوُسلَ مك يذو 
عَلَيْكُمْ أيَاتِ رَبك | وَيُنِْرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا قَالُوابَلَ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةٌ العَذَابٍ عَلَ الكَافِرِينَ 'قِبِلَ 


ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنّمَ حا حَالِدِينَ فِيها قَبنْسَ مَنْوَى الْمَكَيرِينَ اوَسِيقَ الَّذِينَانَقَوَارَمُمْ إل الجَنَةِ رُمَرًا حَنّى إِذَا 


جَاءُوهَا وَفْيَحَتْ أَبْوَاممَا وَكَالَ هُمْ حَرَتَنهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِْثَْادْخُلُومَا حَالِدِينَ اوَمَانُوا اللَمْدُلله انَِْي 
20 ده وَأَوْئَنا الأَرْض تَتبَوَاِنَ اَن حَيْتُ نَشَاءُ قَنْمَ أَجْرُ العَايلين | "١‏ 

في هذه الآية يخبر الله عز وجل عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ 
وسيق الكافرون بربهم والمشركون به إلى جهنم سوقا عنيفاء أفواجا متفرقة بتعضها في إثر 
بعضء» بحسب ترتب طبقاتهم في الضلال والشرء بزجر وتهديد ووعيدء كما يساق المجرمون في 
الدنيا إلى السجون جماعات جماعاتء مع الإهانة والتحقير على ضروب شتى. "ا 

وفي مقابل ذلك يخبر عز وجل عن حال السعداء المؤمنين كيف يساقون إلى الجنة ؟ 

واسزق النتقرة: إن الحذة: سماعة الز. جماعة على النواقية وقوه إلى المدة المارسوة 
فالأبرار ثم الذين يلونهم :1 ثم الذين يلونهم» كل طائفة مع من يناس بهم : الأنبياء مع الأنبياءء 


)*.54- ”.997 -ص‎ ١ التفسير الوسيط - (ج‎ )١( 
.)75- 2١( سورة الزمر _ الآيات‎ )١( 
.) 55-568 انظر : تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ( ج 5 -ص‎ )"( 


الفصل الذالك : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


والصدّيقون مع أشكالهمء والشهداء مع أضرابهمء والعلماء مع أقرانهم» وكل صنف مع صنف » 
كل زمرة تناسب بعضها بعضا. !"ا 

قال ابن عاشور : " وابتدئ في الخبر بذكر مستحقي العقاب لأنه الأهم في هذا المقام؛ إذ 
هو مقام إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر ذ في القرآن من العظات مثل هذهء 
ل ري ل 

النموذج الرابع: الترغيب والترهيب بتاريخ الأمم ومصيرها 

ل و 0 
د إليه سبحانه» بإظهار كمال العبودية له» فتدركهم رحمته سيبحانه : 7 


- 4 


- 
ًَّ 


فنَاهُمْ في اليم بِأَمَْمْ كذّبُوا بََاتِنَاوَكَانُوا عَنْهَا عَافِينَ ارو لبو سق بعلم د 
الأز ا ل يَرُوا وَدَمَرَنَامَا كان يَصْنَعْ 


- 


- همه ور 


فِرْعَوْنَُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ الل » قال سيد طنطاوي ؛ " أي : فانتقمنا منهم عند بلوغ الأجل 
البشرري كماتكيدة يان اخرقتاق فى الدر ارالك عدت كذويد لأناكنا ار اشيحهة ةا وححيدكا 
الساطعة» وكانوا عنها غافلين بحيث لا يتدبرونهاء ولا يتفكرون فيما تحمله من عظات وعبر. 
والقرآن هنا يسوق حادث إغراق فرعون وملئه بصورة مجملة» فلا يفصل خطواته كما 
فصلها في مواطن أخرىء وذلك لأن المقام هنا هو مقام الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويل» فلا 
داعي إذن إلى طول العرض والتفصيلء إن الحسم السريع هنا أوقع في النفس» وأرهب للحسء 
وأزجر للقلب» وأدعى إلى العظة والاعتبارء ولأن سورة الأعراف يغلب عليها هذا الأسلوب 
الذي يزلزل قلوب الطغاة» ويغرس في النفوس الرهبة والخوف؛. وهى تقص على الناس ما 
أصاب الظالمين من عذاب دنيوي مضى وصر تاريخا يعلمونه ويتحدثون عنه» وهو ما حل 
بالأمم السابقة التي كذبت رسلها وعتت عن أمر ربها » ثم بين سبحانه مظاهر فضله وكرمه 


. 3 1 . 35 6 اه 5 11 55385 5 3 ا واس نه ابر 8 
على بني إسرائيل» بعد أن بين نهاية فرعون وآله فقال : ذِينَ كانوا يَسْتَضْعَفُونٌَ 


.)16 تفسيرالتحرير والتنوير - (ج 5؟ -ص‎ )١( 
)١١107-3775( (؟) سورة الأعراف _ الآيات‎ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


١7 


مَشَارِقٌ الأَرْضٍ ومَعَاريَا ٠٠‏ | إظهاراً لكمال اللطف بهم؛ وعظيم الإحسان إليهم؛ حيث رفعوا من 
حضيض المذلة إلى أوج العزة ". "١‏ 

النموذج الخامس: الترغيب و الترهيب بالنعيم والجحيم في الآخرة 

وهذا النوع من الترغيب يزخر به كتاب الله تعالى» ولا يحصر ما أعد الله لعباده 
التؤفين يمن الحم لمم :الذي لا يعول ولا بزول» وكدلك بها أعده للكائر يل :تمن غدلي الجديم :. 
ومن أمثلة ذلك» قوله تعالى : 


ََمَامَنْ أو َيه َفُولَ هام ارو كتايئة ا 


له مله له 


4 


٠. 
صا هو‎ 


مُلاقٍ حِسَابِيَة فْهَوَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ في نعلي ١قَطُوفّهَادَانِيَةٌ‏ اكُلُواوَاءْ شْرَبُوا هَنبنَا ب أشآً 
الأيّام الخخالية ' وَأنَامَنْ أو كَابَهُ بئمَله و ُو التي 1 أدت كي , 0 يَا ليسم 0 
القَاضِيَةَ ما أَعْنَى عَنَ مَالِيَةْ 'هَلَكَ عَنَي سُلْطَانِيَ و ل ا 


دَرْعُّهَا سَبْعُونَ ؤْرَاعًا قَاسْلَكُوةُ 'إِنهُ كَانَّ لا يؤْمِنُ بالله العَظِيم وَلَايحْضُ عَلَ طَعَام 1 


ويقول سيد قطب مصوراً لمشاهد الآيات الكريمة : ' وبعدئذ يُعرض مشهد الناجين 
والمعذبين» كأنه حاضر تراه العيون» مشهد الناجي الآخذ كتابه بيمينه والدنيا لا تسعه من 
الفرحة» وهو يدعو الخلائق كلها لتقرأ كتابه في رنة الفرح والغبطة : أمَاوُمٌ افوا كِتَابئَة 'إِنٌّ 
ظَنَنْتُ أن ماق حِسَابِيَهُ | ! » ومشهد الهالك الآخذ كتابه بشماله» والحسرة تئن في كلماته ونبراته 


وإيقاعاته : 


ونا مَنْ أون كَابَةُ بال يقُولُ ا بتي 1 أُوتَ كَِابيةُ وَل أَدْرِمَا حِسَابيَة يا لَبْتَهَا كَانَتِ 
القَاضِيَةٌ ما أَغْتَى عَنَي مَالِيَ 'هَلَكَ عَنَي سُلْطَانِيةٌ ٠.‏ | وهي وقفة طويلة» وحسرة مديدة» ونغمة 
يائسة» ولهجة بائسة؛ والسياق يُطيل عرض هذه الوقفة» حتى ليخيل إلى السامع أنها لا تنتهي إلى 
نهاية» وأن هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية! وذلك من عجائب افرط كي كاه فس 
المواقتام و تتضين عضيناء وفقالانحاكء: النقهي: الذي يزيد أن يتركه في الشودن د وينتهي: «قذا 
المشهد العنيف المثيرء الذي لعله جاء في هذه الصورة المفزعة». لأن البيئة كانت جبارة» قاسية» 
عنيدة» تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العنيفة كي تؤثر فيها وتهزها وتستحييهاء ... والأرض 
تحتوي اليوم في بعض نواحيها قلوبا أقسى »وجبلات لا يؤثر فيها إلا كلمات من نار وشواظ 


١ 5 3 ٠. 5 35 5 :‏ 
كهذه الكلمات . ومشاهد وصور مثيرة كهذه المشاهد والصور المثيرة 


)١678 -ص‎ ١ التفسير الوسيط - (ج‎ )١( 
,)"4-35( (؟):سؤوة الحاقة - الآيات‎ 
. )318 -7١5 (؟) في ظلال القرآن - (ج /ا - ص‎ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المطلب الثالث : تربية القلوب من خلال القصص القرآني 


للقضنة: لكر ادي اخارة تشسبية ترمزية جليقة كابنة على رمن لهات مم هنا وه من تخيرازة 
العاطفة» التي تدفع إلى تغيير السلوك وتجديد العزيمة . 

والقرآن الكريم يقص علينا هذه القصتص حتى نعتبر بسردهاء ومن تتبع الققصص 
القرآني» وتأمّلّه واتعظ به وتدبّرهء زاده ذلك معرفة بربه ويقينا بقدرته وعظمتِه. 

ولقد بين الله عز وجل في كتابه أهمية القصص والاتعاظ بأحوال السابقين فقال: آقَلُ 
سِيرُوا في الأزض فَانظرُوا كَبْفَ كَانَ عَاقِبَة الَّذِينَ مِنْ قَبْل ٠١١‏ |1" وقول قعالى : لَقَدْ كَانَفي قَصَصِهِمْ 


00 0 
عِبْرَةٌ لأولي الآليّاب اذا ا 0 


و" القصص في القرآن الكريم ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: قصص الأنبياء» وقد تضمن دعوتهم إلى قومهمء والمعجزات التي أيدهم الله 
بهاء وموقف المعاندين منهم» ومراحل الدعوة وتطورهاء وعاقبة المؤمنين والمكذبين» كقصة 
نوح» وإبراهيم» وموسىء» وعيسىء ومحمدء وغيرهم من الأنبياء» عليهم جميعًا أفضل الصلاة 
والساة: 

النوع الثاني: قصص قرآني يتعلق بأفراد وطوائفء. جرى لهم ما فيه عبرة: فنقله الله 
تعالى عنهم كقصة طالوت وجالوتء وابني آدم؛ وأهل الكهفء وذي القرنين» وقارون» وأصحاب 
السبت» ومريم؛» وأصحاب الأخدود؛ وأصحاب الفيل ونحوهم. 

الوع القالك ‏ قحركن يضاق «ال سف الع ركيت فج 5خ سر 3 اله مطل الأ ظف» 
وسلم كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران» وغزوة حنين وتبوك في التوبة» وغزوة الأحزاب 
في سورة الأحزاب, والهجرة: والإسراءء ونحو ذلك" 7" 

ولم يأت القرآن بهذه القصص للتسلية أو للترفيه» وإنما جاء بها للموعظة ولتكون عبرة 
إيمانية» ذلك أن القصص القرآني يتكرر في كل زمان ومكان» ففرعون هو كل حاكم طغى في 
الأرض ونصب ننفسه إلاهء وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة إلى نفسه وتكبر 


(1)اسوؤة الرثوم 1 الآية 40 
)١(‏ سورة يوسف___الآية )١١١(‏ . 
(؟) مباحث في علوم القرآن - مناع القطان - (ج ١‏ - ص 7١؟)‏ . 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


وعصى الله وقصة يوسف هي قصة كل أخوة حقدوا على أخ لهم وتآمروا عليه» ما عدا قصة 
واحدة هي قصة مريم وعيسى عليهما السلام» فهي معجزة لن تتكرر . !"ا 

أولاً : تعريف القصص لغة 

قال ابن فارس : " القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء» من ذلك قولهم 
اقتصصت الأثر إذا تتبعته» ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح وذلك أنه يُفعل به مثل فعله 
بالأول فكأنه اقتص أثره" ("والقاصٌ : من يَأَتِي بالقِصّةا"' والقصّتص, بكسر القاف: جمع القِصّة 
التي كنب والقصة الخبر» وقصً علي خيره يفصه قضا :وقصيضاء والقنطن الخين النقصوصن: 
وضيع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه. !“ا 

ثانياً : تعريف القصص اصطلاحاً 

وللقصة تعاريف كثيرة لدى العلماء : 

منها ما ذكره الرازي بأنها ؟ مجموع الكلام المشتمل على ما يهدى إلى الدين ويرشد 


إلى الحق ويأمر بطلب النجاة" (*ا 

وما ذكره مناع القطان بقوله : " قصص القرآن: أخباره عن أحوال الأمم الماضية؛ 
والننوات: السايقة: والحواذت الواقة " ا 

وما ذكره ابن عثيمين بقوله : " الإخبار عن قضية ذات مراحل إتباع بعضها بعضتا".!"ا 


وقيل في تعريفها : " هي كشف عن آثار وتنقيب عن أحداث نسيها الناس أو غفلوا عنهاء 
وغاية ما يراد لهذا الكشف هو إعادة عرضها من جديد لتذكير الناس بهاء ليكون لهم منها عبرة 


15 
وم عله 00 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


والذي يبدو أن التعريف الاصطلاحي للقصص يعني : أحاديث الأخبار الماضية: أو غير 
المرقيطة يدمن مخده» ولكنها في 'الرآن الكريخ دالة على التاريك الماضي حضوا وذلك لترييية 
الأجيال من خلال عبرة الأحداث والتاريخ. 


ثالثاً : القصص القرآني كما يصوره القرآن 

القصص أسلوب مهم جداًء أولاه القرآن الكريم عناية خاصة؛ فحفلت الكثير من سوره 
بعدد من القصصء. بل سميت سورة كاملة فيه بسورة القصص . 

ولقد وردت القصص في القرآن بأساليب شتى» وعبارات متنوعة» فمثلاً قصة يوسف 
عليه السلام استغرقت السورة بكاملها» وقصة موسى تكررت في القرآن» وفي كل مرة تساق 
بأسلوب جذاب» ومواقف مثيرة» وفوائد جديدة» وكل هذا التنوع كان لأغراض مقصودة؛ ودروس 
مجيز ةو العقاء يهنا لبن كقاما التفصيل. 

ومن خلال استعراض الآيات التي تناولت القصص القرآنيء ظهرت ننا النماذج التالية : 

النموذج الأول : القصص القرآني دليل على صدق الوحي والنبوة 

قال تعالى : أذَلِكَ مِنْ أَْبَاءِ العَْبٍ نُوحِيهٍ إِلَبْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَبْيمْ إِذْ أَمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ 


مر 6 
0 


يَمْكُرُونَ ['» قال سيد طنطاوي :" أي : ذلك الذي قصصنه عليك أيها الرسول الكريم في هذه 
السورة» وما قصصناه عليك في غيرها من أَنْبَاء اليه | أي : من الأخبار الغيبية التي 
لأ يفليها حلم تاها اكت إل الثم عاتن "عدف رتدق ٠|‏ نُوحِيهٍ إِلَيَكَ ٠٠.‏ | ونعلمك به لما فيه 
من العبر والعظات » وقوله : | وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمْ إِذ أَثمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ | مسوق للتدليل 
على أن هذا القصص من أنباء الغيب الموحاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ومما يشهد بأن 
هذا الذي قصصناه عليك في هذه السورة من أنباء الغيب» أنك أيها الرسول الكريم ما كنت 
حاضراً مع إخوة يوسفء وقت أن أجمعوا أمرهم للمكر به» ثم استقر رأيهم على إلقائه في 
الحكياة وها كنيع بخاغير | الاءوقت أن مفرك' انر أ الدزاية موسق وما كفنت محسفاهدا اتتضك 
الأحداث المتنوعة التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة» ولكنا أخبرناك بكل ذلك لتقرأه على 


الناس؛ ولينتفعوا بما فيه من حكم وأحكام» وعبر وعظات ". "ا 


.)٠١7( سورة يوسف__الآية‎ )١( 


)؟) النفسير الوسيط - (ج ١‏ ص )١‏ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


وقال الشنقيطي : " قد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآن» وفصل له هذه القصة؛ مع أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يكن حاضرا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به؛ وجعله في غيابة الجبء فلولا 


أن الل أوبح إلبه ذلك ها عرفه مق ظقاء نفعة "7 


النموذج الثاني : القصص القرآني يهدف إلى أخذ العبرة والعظة 
قال تعالى : 


سه رون ع و عار 07 000000 نووت تدم لوقه .ا ا ا ل دق 
لقد كَانَ ني فصَصِهم عِبْرَة لأولي الألبَابٍ ما كَانَ حَدِيئا يُفرّى وَلكِنْ تَصَدِيقَ الذي 


موي رده ديةر ‏ 1 عه 55م مغك سدية ييه وو ي إ(١)‏ ةج ٠‏ الع يكم 2 
بن يَدَيْهِ وَتّفصِيل كل شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة لقوم يُؤْمِنونَ |" » قال سيد طنطاوي : أي : لقد كان في 


قصص أولئك الأنبياء الكرام وما جرى لهم من أقوامهم» عبرة وعظة لأصحاب العقول السليمة» 


والأفكار القويمة» بسبب ما اشتمل عليه هذا القصص من حكم وأحكامء؛ وآداب وهدايات "؛ "ا 


" والاعتبار : عبارة عن العبور من الطريق المعلومة إلى الطريق المجهولة؛ والمراد 
منهء التأمل والتفكرء ووجه الاعتبار بقصصهم أمور: أحدها : إن الذي قدر على إعزاز يوسف 
عليه الصلاة والسلام» بعد إلقائه في الجب وإعلائه بعد سجنه؛ وتمليكه مصر بعد أن كانوا 
يظنون أنه عبد لهم» وجمعه مع أبيه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة؛ لقادر على إعزاز 
محمد صلى الله عليه وسلم» وإعلاء كلمته . 

وثانيها : إن الإخبار عنه إخبار عن الغيب» فكان معجزة دالة على صدق محمد 
ضنلواتك الشوسلاية غلية , 

وثالثها : إنه قال في أول السورة :أنَحْنٌ تَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصَصٍ , | 47), ثم قال 


6 بوص ضر هد عر 5 5 3 0 . 7 
هنا : أآلَقَدْ كانَّ ني نَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ولي الأَلَبَاب ... | وذلك تنبيه على أن حُسن هذه القصة؛ إنما 


هو الأخل خصوول العين #متهاة وسور فة النكية والق +" 51 


"والهُدى الذي في القصص : العبر الباعثة على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما جاء من 
الأدلة في أثناء القتصص على أن المتصرف هو الله تعالى» وعلى أن التقوى هي أساس الخير في 


.)"5 -ص‎ ١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (ج‎ )١( 
.)١١١( سورة يوسف __ الآية‎ )١( 

(؟) التفسير الوسيط (ج ١‏ -ص ,)١555‏ 

(:) سورة يوسف ‏ من الآية (؟). 

(5) التفسير الكبير - فخر الدين الرازى - (ج ١١‏ -ص 5585 ). 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


١/8 


الدنيا والآخرة» وكذلك الرحمة فإن في قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله لهم وعنايته 
بهم» وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم بها يأتون ويذرون» فتصلح أحوالهم ويكونون في 
المفدا فال كلك حم ود الله بهم في حياتهم وسببُْ لرحمته إياهم في الآخرة كما قال تعالى: 


ليا ين 


0 حَبَاةَ طبه وَلتَجْرِيَتَهُْ أَجْرَهُمْ بأّحْسَن مَا كَانُوا 


مر )1( 
لون 


النموذج الثالث: قصص القرآن أحسن القصص 


01 


قال تعالى :انحن تَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصَص با أَوْحَبْمَا إلَيْكَ هذا القَْآَنَ وَِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ 
2 2 5 5 ااه ان 2 57 5 5 
يَنَ العَافلِينَ |!' يقول ابن عاشور : " وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة حسن 
نظمه وإعجاز أسلوبه؛ وبما يتضمّنه من العبر والحكم؛ فكل قصص في القرآن هو أحسن 
القصص في بابه» وكل قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصته القاصّ في غير القرآن " (؛ 
ويقول محمد متولي الشعراوي : يُبِيّن لنا أن الحُدن أتى لها من أن الكتب السابقة تحدثت 


عن قصة يوسفء لكن أحبار اليهود حين قرأوا القصة كما جاءت بالقرآن ترك بعضهم كتابه. 
واعتمد على القرآن في روايتهاء فالقصة أحداثها واحدة» إلا صياغة الأداء... جاء في حَبْكة ذات 
أداء بياني مُعْجِزْ جعلها أحسنَ القصّص . 

أو: هي أحسن القصص بما اشتملت عليه من عيّر متعددة ...غير متناهية» يتجلّى بعضٌ 
منها في قضية دخوله السجنّ مظلوماء ثم يأتيه العفو والحكم؛ لذلك فهي أحسنُ القصص؛ إما 
انوا مفيعة كائفةةون ‏ ذاز بحو ليون الحاهى: أو جاء بالشخص وما دار حوله من أحداث. 


أو ؛'أنها أحسرة :القضصضن: في أنها أت النتحد والمتفق عليه في كل الكفب السابقة» وجاء 
على الات مسن الأفى» الذى ازا كدر الديقلك الكقيه لكن رجام دعر كز الموضوع باسلوي جدا 


)١(‏ سورة النحل _ الآية (/ا1). 

(؟) التحرير والتنوير ‏ ابن عاشور - (ج ١١‏ -ص ؟3), 
(؟) سورة يوسف . الآية (9؟) . 

(:) التحرير والتنوير -(ج ١١‏ - ص )٠١”‏ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


١ 


أو : أنها أحسن القصص؛ لأن سورة يوسف هي السورة التي شملت لقطات متعددة 
تساير العمر الزمنيء والعمر العقلي» والعمر العاطفي للإنسان في كل أطوارهء ضعيفاء مغلوبا 
عل اموه وكوي سديطر | سكا من كل اشن بيقن كفة انناءالريزل الشايقيت ححايق كتاكت 


مُوزَّعة كآيات ضمن سور أخرىء وكل آية جاءت في موقعها المناسب لها . 


إذن : فالصُئن البالغ قد جاء من أسلوب القرآن المعجز الذي لا يستطيع واحد من البشر 
أن يأتي بمثله؛ !"ا 


النموذج الرابع؛ في قصص القرآن تثبت للفؤاد 


قال تعالى : وَكُلا تَقُضٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنَْاءِ الرسْلٍ ما نَُبّتُ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِهِ الح وَمَوْعِظَةٌ 


وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِينَ | !"ا 


قال الزمخشري : ' ومعنى تثبيت فؤاده : زيادة يقينه وما فيه طمأنينة قلبه؛ لأن تكاثر 


الأدلة أثبت للقلب وأرسخ للعله ". !"ا 


وقال ابن كثير : " وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم.ء 
وكيف جرى لهم من المحاجاة والخصوماتء وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى؛ وكيف 


نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين - كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد - أي 


قلبك؛ ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أمئوة ".!*ا 


إذن هذه الآية ما نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتلهي والتفكه» وإنما 
لغرض عظيم هو تثبيت فؤاد رسول اللهء وأفئدة المؤمنين معه . 


و في ذلك دليل على تدبر قصص الأنبياء ودراستهاء للتأسي بها والعمل بمضمونها؛ لأن 
ذلك من أهم وساتل الثبات على دين الله تعالى . 


)١‏ تفسير الشعراوي ( ج١1‏ - ص 555: -475551) بإختصار. 


؟) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - (ج ؟ - ص .)4١5‏ 


(1) ته 

(1) سورة هود _ الآية )١٠١(‏ . 

لو 

(4:) تفسير القرآن العظيم (ج 54 - ص ”6"). 
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الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


فلو كأملنا'قول الله غز: وجل اتير اقُلْنَايَا نَارُ كُونٍ 


عد ف .-# 


بَرْدَاوَسَلَامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ 'وَأَرَادُوا به َبْدا تَجَعَلَْاهُمْ الأَخْسَرِينَ 0 


فإننا نشعر بمعنى من معاني الثبات أمام الطغيان والعذاب يدخل نفوسنا ونحن تتأمل هذه 
القصة ؟ 


ولو استعرضنا قصة سحرة فرعونء ذلك المثل العجيب للثلة التي ثبتت على الحق بعدما 
تين لهال ينا تعد ,معني يها بن مكاني التباظة تار في القن انام تمايداك: اللدل بعتيو 
يقول: أقَالَ أَمَنكم لَه كَبْلَ أن دن َُمْ إِنَهُ َكَبِيدكُمْ ال الي ل 
1 ب ار تَدٌ عَذَائَا وَأَبَقَى | "١‏ ثبات القلة المؤمنة الذي لا 
0 ادامر َل مَاجَاءَنَا مِنَ البَيَّاتٍ وَالَذِي فَطَرنَا َافُْضٍ مَا 


نت قَاض نه تقد . تَفْض هَذِه الحَيَةًالدنَْا | "ا 


ِ 
أَشَدَ عَلَ 


0 3 


النموذج الخامس: قصص القرآن فيها العفة و الطهارة و الفضيلة 


مْوَي نافلخ البو افد تبه وَهم نوكا أذ وى بْرْمَا 50 


وَالمشفاة اله وو عتافنا امخلسنة :]ذا 


قال السعدي في تفسيره : " هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته: 
وصبره عليها أعظم أجرا؛ لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة؛ لوقوع الفعلء فقدم 
محبة الله عليهاء وأما محنته بإخوته» فصبره صبر اضطرارء بمنزلة الأمراض والمكاره التي 
تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجأ إلا الصبر عليهاء طائعاً أو كارهاء وذلك أن يوسف 
عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيزء وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب 


.)7١- 58( سورة الأنبياء _ الآية‎ )١ 
سورة النازعات - الآية (0:). ل[طه:ا/ا‎ 
(طه:؟/8‎ .)4١( سورة النازعات _ الآية‎ 


للق 
)) 
ليق 
(4:) سورةيوسف__الآيات (5١5؟‏ - 55). 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 
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ذلك: أن إوَرَاوَدنهُ الي هُوَ ف يَيْتِهَا عَنْ تَفْسِهِ ٠٠‏ | أي: هو غلامهاء وتحت تدبيرهاء والمسكن 
واحدء يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحدء ولا إحساس بشر" !". 

إذن جميع مقومات الإغراء كانت متوافرة ليوسف عليه السلام» ومع ذلك يقول : 
| َال مَعَادَ الله ... | فما أحوجنا إلى أن نتدبر هذا الموقفء فقد يبتلى الإنسان كما حدث 
ار ا وحينها فليتذكر عفة يوسفء وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله :" ... ورجل دعته امرأة ذات منصب 


7 


قال ابن حجر : " ويعني بالمنصب : النسب والشرف والرفعة فِي الدنياء فإذا اجتمع ذَلكَ 
مَعَ الجمال فقَد كمل الأمر وقويت الرغبة» فإن كانت مَعَ ذلك هي الطالبة الداعية إلي نفسهاء كَانَ 
أعظم وأعظم, فإن الامتناع بعد ذلك كله دليل عَلَى تقديم خوف الله عَلَى هوى النفس»؛ وصاحبه 
داخل فِي قوله تعالى : وََمَامَنْ حاف مَقَامَ رَِّ وَبَى النَفْسَ عَن اللَوَى4!", وهذا كما جرى ليوسف 


عيه امات "ا 


وقال سيد قطب واصفاً الأسلوب القرآني في عرضه لموقف لعبت فيه الغريزة الحيوانية 
دوراً تمثل في قوله تعالى : ١‏ ... ولَقَدْ هَمّت به وَهَمَّ بها ونا أن رأى بْرْهَانَ ربّه ...4 : "هو 
نهاية موقف طويل من الإغراءء بعدما أَيَى يوسف في أول الأمر واستعصم, وهو تصوير واقعي 
صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعفء ثم الاعتصام بالله في النهاية 
والنجاة» ولكن السياق القرآني لم يُفصّل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة؛ 
لأن المنهج القرآني لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضاً يستغرق أكثر من مساحته المناسبة 
في محيط القصة وفي محيط الحياة البشرية المكتملة كذلك فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام 


)*85 -ص‎ ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الجماعة و الإمامة - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المسجد - 
(ج١-ص‏ :"5 -ح 155)., 

(6) “شورة الناذ عله _' لكيه لان 

/ 


فتح الباري في شرح صحيح البخاري -( ج 5 -ص .)١‏ 


الفصل الذالث : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


في أوله والاعتصام في نهايته» مع الإلمام بلحظة الضعف بينهماء ليكتمل الصدق والواقعية 
والجو النظيف جميعاً. 


هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوصء ونتصور الظروفء وهو أقرب إلى الطبيعة 
البشرية وإلى العصمة النبوية» وما كان يوسف سوى بشرء نعم إنه بشر مختار» ومن ثملم 
يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من اللحظاتء فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في 


ضميره وقلبه» بعد لحظة الضعف الطارئة» عاد إلى الاعتصام والتأبي '" "١‏ 


وهكذا فإن أساليب الوحي السماوي تفيض حياءً» وأدباء وعفة في ألفاظهاء وعباراتها 
ومعانيهاء وينأى عن العبارات الفاضحة:؛ والألفاظ الخادشة للحياء» والمثيرة للشهوة الجنسية في 
الإنسان؛ والتي درج على سلوكها كثير من كُتّاب عصرناء والذي يقرأ بعض هذه القصص التي 
تقال : قصص الأدب والغرام» يجد فيها ما يستحي المرء من أن يقرأه سراء فضلاً عن نشره 
على الملاً! 


١) الخاتمة‎ 


الخاتمة 
وإذ بلغ البحث نهايته» فإن من المناسب أن أسرد النتائج والتوصيات التي وصل إليها 
هذا البحثء وهي على النحن التالي : 


أما التمهيد : فقد تم التعرف فيه على منزلة القلب وأهميته» وظهر أن القلب رئيسء 
و الجوارح إتباع وجنود» وتم التعرف على المراد بأعمال القلوب» وحكمها من حيث الثواب 
والعقاب» مع بيان أهمية أعمال القلوب و حاجة المسلمين إلى من يُتقن الحديث عن مقامات القلب 
وأحواله؛ء وأعماله وعلله وأدوائه. 


أما الفصل الأول : فقد جاء بعنوان " الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها" وقد 
تناول هذا الفصل الحديث عن لفظة القلب والفؤاد والصدر والنفس من حيث اللغة والاصطلاح » 
زجنا أيضا اللظاتسه و الإشان لك الو ارزدة مق كلتق الستهاك: القراني فلك اللفاطة.. 

ولقد كانت أهم النتائج لهذا الفصل على النحو التالي : 


: القلب ورد بألفاظ متناظرة في القرآن وتلك الألفاظ هي‎ - ١ 


الفؤاد في ستة عشر موضعاًء ولم ترد لفظة الفؤاد في الآيات المدنية مطلقاً. 

لا والصدر في اثنين وأربعين موضعاًء منها واحد وثلاثون موضعا في السور المكية» وأحد 
عشر موضعاً في السور المدنية . 

والنفس في مائتين وخمسة وسبعين موضعاًء منها مائة واثنان وخمسون موضعاً في الآيات 
المكية » ومائة وثلاثة وعشرون موضعاً في الآيات المدنية. 

بالإضافة إلى ألفاظ أخرى وردت في القرآن الكريم» ولكن لم نضمنها البحث لقلة الآيات 
الوازدة فيهاء والألفاظ هى : ( اللب والتهى ) 


قل ذلك بعلن إعهاة القرآن الكريم» حيث استخدم تلك الألفاظ بحسب ما يقتضيه سياق 
الأزلة رضيورة سدق بعنها! الإشرن و الجن تكل كلنةفي القرااق كابسي وكانيا نرر كال كلس 
مقصودة لذاتهاء لا يقوم غيرها مقامها. 


١‏ - إن المراد بالقلب : هو تلك اللطيفة الربانية» التي تعقل وتحب وتؤمن وتخالف وترجوء وله 
اتصال بالقلب البشري المكسؤون وله ايان أيطنا بالدماغ؛ وسائر أعضاء الإنسان» وهو 


الفاكية ١‏ 
المهيمن على الجسد كله. سواء في المختار من الأفعال أو غير المختار منهاء وبقية الأعضاء 
هي تبع له 
* - من خلال تتبع الآيات القرآنية الوارد فيها لفظة الفؤاد» تبيّن وجود وظائف عديدة يقوم بها 
الفو اد شيو, وهاه المعا :2ت المكتسية بن الماك :1ن كةو أده وهل التخضكن افطل اميم 
وثبات القلب» ومنبع الإرادات الموجهة للسلوك » ومحل لكثير من العواطف والأحاسيس. 
4 من خلال تتبع الآيات: القرانية الواره.قيها لفظلة السندوء فبيخ: أن الصدر: يحصل :فيه تجملة 
من المشاعر النفسية قد ذكرها القرآن الكريم منها مشاعر الانشراح؛ والحرجء والضيقء كذلك 
تحصل فيه مشاعر الكبرء والغل» والبغضاء . 
ه - النفس الإنسانية يقع عليها مناط التكليف ضمن حدود الاستطاعة» وأنّ تكليفها يرتفع متى 
فقدت الاستطاعة» والنفس لها القدرة الفطرية على اختيار الهدى أو الضلال؛ وهي غير مجبرة 
على اختيار أحدهما . 


أما الفصل الثاني : فقد جاء بعنوان " أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها " وقد تناول هذا 
الفصل الحديث عن أنواع القلوب» وأنها لا تخلو من ثلاثة أنواع؛ فإما أن يكون القلب حياً 
صحيحاء وإما أن يكون مريضاًء وإما أن يكون ميتاء ثم تناول الحديث عن صفات القلوب» وهي 
إما صفات محمودة وإما صفات مذمومة » ثم تناول الحديث عن وظائف القلوب باعتبار أن 
القلب هو مركز لأهم الوظائف الإنسانية. 

ولقد كانت أهم النتائج لهذا الفصل على النحو التالي : 
١‏ - من خلال استعراض الآيات الوارد فيها ذكر القلب تبيّن أنه يتصف بصفات كثيرة منها ما 
هو محمودء ومنها ما هو مذمومء فإذا كانت تلك الصفات محمودة» كانت أعمال القلوب مستقيمة» 
وإذا كانت الصفات مذمومة كانت أعمال القلوب منحرفة. 
١‏ - القلب مركز لأهم الوظائف الإنسانية» وهي : التعقلء والاعتقادء والنياتء والإرادات؛ 
والغواطف» والأتفعالات: وهذه الوظائت تعفر الأساس الثابت الذى كتن عليه تعقائن أي إنسنان 
في الكون. 
- إذا قذف نور الهداية في قلب المؤمن فإنه يحدث أثراً عظيماً على وظائف القلبء أهمها 
توجيه وظيفة التعقل الوجهة الصحيحة» فالقلب الذي ترسخت عقائده» وتوجهت عواطفه إلى الله 
حباء ورغبة» وميلاً إليه» وإعراضاً عمن سواهء وأصبحت إراداته وانفعالاته طوعاً لمراد الله 
وشرعه.؛ هذا القلب هو المحصن بإذن الله من الشبهات والشهوات . 


الخاتمة ا 


أما الفصل الثالث : فقد جاء بعنوان " ابتلاء القلوب بالانحراف والاستقامة " وقد تناول 
هذا الفصل الحديث عن الابتلاء» وهذا موضوع كبير جداً وقد أخذنا منه ما له علاقة بموضوع 
بحثنا فقط تجنباً للإطالة» ثم تناول الحديث عن نماذج من أسباب الانحراف؛ وهي : إتباع الهوى: 
والكيق :لواف اجاح كلف الماك حمق وجماال اندع ةبوهوم ريو القارب على مز قيعت اراد 
وتربية القلوب بالترغيب والترهيبء وتربية القلوب من خلال القصص القرآني. 


ولقد كانت أهم النتائج لهذا الفصل على النحو التالي : 
٠١‏ لقد شاءت إرادة الله عز وجل أن تكون حياة الإنسان فوق هذه الأرض سلسلة متواصلة لا 
تكاد تنتهي من الابتلاءات والمحنء و هي سنة الله في خلقه. 


9 «القلنية يلي ومواظن انتلاقة كترر فق فيا الانقلكه والكاليف الشرعية: 


“" - تبينَ من خلال استقراء الآيات التي ذكرت الصفات المذمومة للقلب» أن أسباب انحراف 
القلوب كثيرة جداء وعلاجها لا يكون إلا بالتجرّد الحقيقي لله عز وجل وذلك بالرجوع إلى 
الكتاب والسنة» وترك مناهج أهل الضلالء واستحضار مراقبة الله تعالى» وربط القلب بالله عز 
وجلء ومجاهدة النفس في طاعة الله عز وجلء وأن يتذكر الإنسان أصلَهُ وضعفة؛ ويتذكر عاقبة 
الانحراف في الدنيا والآخرة» فهذا خيرُ علاج لمقاومة الانحراف وأسبابه. 

أما أهم التوصيات : - 
-١‏ موضوع الدراسة ما زال بحاجة ماسة إلى باحثين في مجال التفسير الموضوعيء فإن 
جميع ما عرضناه كان غيضاً من فيضء فلا زالت مفردات كثيرة واسعة تتطلب وقتاً كافياً 
لإدراك جوانبها المختلفة» إلا أنى أتيت على جملة أعتبرها تأصيلا لغيرهاء وروابط لجزئيات 
متناثرة» وحسبي في ذلك سعة الموضوع. ولا أبالغ حين أقول إن الحديث عن القلب يحتاج 
لعشرتاك الرسائل العلمية. 
١‏ - الأمة الإسلامية بحاجة إلى من يُتقن الحديث عن مقامات القلب وأحواله» وأعماله وعلله 
وأدوائه» فيعلمها النان» ويصحح مقاصدهم ونياتهمء فإن مشكلات:عصرنا كلها ما هي إلا 
ترجمة لما في قلوب أصحابها من آفاتء كالحسدء والحقدء والكبرء والرياءء وإتباع الهوى. 


وفي الختام : أسألك ربي كما وفقتني لإتمام هذه الدراسة أن تتقبلها منيء وأن تنفعني 
بهاء وأن تجعل هذا العمل بغية وجهك الكريم» وأن تجزي شيخي وأستاذي ومشرفي كل خير. 


فهرس الآبات القرانية زلحكدا) 


١ 
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فهرس الآيات القرآنية 


الاية 


إياك نعبد وإياك نستعين | 


2 0 0 ع ا اام 8 ان برت * 86 ضر 5 
ختم الله على قلوييم وَعلى سَمْعِهِمْ وَعلى أَبِصَارِهِم 


.22 3 يخ ماإراعر و ا يدراه | 


نَم قَسَتْ قَسَتْ فُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالِجَارَة 
500000000 | 
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إِنَّ الَذِينَ فوا المؤْمِنِينَ وَاخُؤْمنَاتِ نّم لَإيتُوبُوا ٠.١‏ | 


00 ؤ 


يا أََْهَا النَفْسٌ المطْمَهِنَةَ ٠‏ ازجعي إِلَ رَبك ٠.‏ 


7 


يَا ينها النَّفْسُ الطْمَوِنّةٌ | 


١١1 


١١5: 


١١١.١١ 


0 ويل للمُطففِينَ | ١‏ ا 
١4‏ : إإذَا تل عَلَيْهِ آيَانْنَا تقال أضاطة الأرلية ١-1 | ١‏ 0 
65 كلَابَلرَانَ عَلَ عَلَ فُلُويِمْ مَا كَانُوا يَكْبُونَ | ١‏ 0 


71 


فهرس الآيات القرآنية ١‏ 


ع ل سا سس اناس 0 2 00 تر 85 
اا وَتَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا أفَأَهُمَهًا فجورَمًا وَتَقَوَاهًا ١. ١ ٠١‏ 06 


٠4‏ أََار الله المُوَدَةٌ 'الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَ الأفيدَة 


]| أرَآَيْتَ الْذِي يُكَذَبٌ بالدّينٍ 'فَذَلِكَ الَذِي يَدَعَ ... | “١‏ 0 
١ .١‏ الذى توشوس ف حدور الناص. | 0 م 


حا 


فهرس الأحاديث الشريفة 


فهرس الأحاديث الشريفة 


طوف الحديية 


إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد . 
ألا وإن في الجسد مضغة . 


أن تعبد الله كأنك تراه . 


إن الدنيا حلوة خضرة... 
إن العيد إذا أذنب ذثبا ارت . 
إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ... 


إن الله زوى لي الأرض . 
إِنمَا الْأُعْمَال بالنيّات وإِنَمَا لكل ... 


أيها الناس اتقوا هذا الشرك... 


تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
تلك عاجل بُشرى المؤمن 
سبعة يظلهم الله في ظله ... 
العز إزاري والكبرياء ردائي... 


لا يشكر الله من لا يشكر الناس 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه.. 
إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك.. 


أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم . 


إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ... 


أيها الناس إياكم وشرك السرائر... 


كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... 


الراوي 


أحمد 


الترمذي 


]11 


لان 


ظ 
١‏ 
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١‏ 
١‏ 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


55 لا يدخل الجنة أحد في قلبه ... ا صحيح ١)‏ 
5 أمازالت أكلة خيبر تعاودني... البخاري صحيح ١١‏ 
5 |إمامن صاحب ذهبء ولا فضة.... مسلم صحيح 6١‏ 
5 اماتقصيث”صيدقة من مال :.. مسلم صحيح ١)‏ 
7 |مايصيب المسلم من نصب... البخاري صحيح 9 
أمن آتاه الله مالا فلم يُودٌ زكاته ... البخاري صحيح ١.‏ 
4. | من قعل غلما مما يُنتغى به :وجه الله... أحلية إبنذاة مخبديق 1 
٠‏ من سمّع : سمّع الله به ... البخاري صحيح تكن 
١‏ |هل تدرون مم أضحك... مسلم صحيح ١‏ 
؟” إيا بلال أرحنا بالصلاة أحمد رجاله ثقات يل 


فهرسر الموضوعات 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 
إيراهيم بن عمرو بن حسن البقاعي الشافعي 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
سعيد بن محمد ديب حوى 
سيد بن الحاج قطب بن إبراهيم 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن القيم 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي 
عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي 
عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي 
عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي أبو الفداء 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأندلسي المعروف بالقرطبي 
محمد بن أحمد بن الأزهر بن نوح بن حاتم الأزهري الهروي 
محمد بن جرير الطبري 
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
محمد الطاهر بن عاشور 
محمد متولي الشعراوي 
محمود بن عبد الله الحسينيء أبو الثناء المعروف بالألوسي 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري المعروف بالفخر الرازي 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
محمد الأمين بن محمد المختار المعروف بالشنقيطي 
يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي المعروف بالفراء 


١م‎ 
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فهرس المصادر والمراجع 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية » عبد الله الجربوع » نقلآً عن المكتبة الشاملة 
الإصدار الثالث. 

إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الغزالي أبو حامد » دار النشر : دار االمعرفة - 
بيروت 

الأخلاق الإسلامية » عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني دمشق - دار القلم للنشر 
والتوزيع » الطبعة : الثالثة 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » أبي السعود محمد بن محمد العمادي » 
دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت 

الأساس في التفسير » سعيد حوى . دار النشر : دار السلام - القاهرة - الطبعة 
الخامسة 5198١م.‏ 

أساليب التربية والدعوة والتوجيه من خلال سورة إبراهيم » وسيم فتح الله » نقلآ عن 
المكتبة الشاملة الإضدار الثالث. 

أصول في التفسير . محمد بن عثيمين نقلاً عن المكتبة الشاملة الإصدار الثالث. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي. ٠‏ دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. -15١54١ه‏ - 
65م . ء تحقيق : مكتب البحوث والدراسات 

الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم » فاضل السامرائي » نقلاً عن المكتبة 
الشامفلة الإأضدان 'الكاليعة: 

أعمال القلوب ٠‏ خالد السبت » نقلاً عن المكتبة الشاملة الإصدار الثالث. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » 
ذا (الثقين ذا الجعوفة +دروت. 4م33 + الطيعة الكائية 2 تيف 
: محمد حامد الفقي 

آفات على الطريق . سيد نوح » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ء الطبعة : 
العاشرة 

الأفعال المتعدية بحرف » موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي ؛ نقلاً عن المكتبة 
الشاملة الإصدار الثالث 

امتحاق القلوب + تاضبن الغمرء تقلا عن المكتية الشاملة الإصبدان الثالك. 
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الأمثال في القرآن الكريم » أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي » دار النشر : مكتبة الصحابة - طنطا - مصر -5.05١ء‏ 
الطبعة : الأولى ٠‏ تحقيق : إبراهيم محمد 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل » أبو السعيد عبد الله بن محمد الشيرازي البيضاوي » 
دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت ٠»‏ الطبعة : الطبعة الأولى 5575١ه‏ 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري » دار النشر : مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة » الطبعة 
الخامسة» 5575 ١ه/7١٠٠م‏ 

بدائع الفوائد » محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » دار النشر : مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة » الطبعة الأولى . ١945- ١41١5‏ ء نتحقيق : 
هشام عبد العزيز عطا وأخرون 

البداية والنهاية » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء » دار النشر : مكتبة 
المعارف - بيروت 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها » : حسن حبنكة الميداني» نقلآً عن المكتبة 
الشاملة الإصدار الثالث. 

تاج العروس من جواهر القاموس ٠.‏ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي » دار النشر : 
دار الهداية » تحقيق : مجموعة من المحققين 

التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية . محمد عز الدين توفيق » القاهرة - دار السلام 
للطباعة والنشر » الطبعة ؛ الثانية 

التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن عاشور » دار النشر : دار سحنون للنشر والتوزيع 
- تونس - 951١م‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل » محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي » دار النشر : دار 
الكتاب العربي - لبنان - 5٠07‏ ١ه‏ - 187١م‏ »ء الطبعة : الرابعة 

التعريفات » علي بن محمد بن علي الجرجاني » دار النشر : دار الكتاب العربي - 
بيروت - ١5١٠5‏ » الطبعة : الأولى » تحقيق : إبراهيم الأبياري 

تفسير السراج المنير » محمد بن أحمد الشربيني » دار النشر : دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 

تفسير الشعراوي " خواطر حول القرآن الكريم” » محمد متولي الشعراوي » دار النشر 
: أخبار اليوم -القاهرة 
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م١‏ 
0 تفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء » دار النشر : 
أن الفكو ‏ “نيدوت - 4:1 
0-0-6 تفسير القرآن » محمد بن صالح آل عثيمين » نفلا عن المكتبة الشاملة الإصدار 
6د تفسير المراغي . أحمد مصطفى المراغي », دار النشر : دار الفكر - بيروت - لبنان . 
١‏ - تفسير المنار » محمد رشيد رضا » دار النشر : دار المعرفة - بيروت - لبنان » 


الطبعة : الطبعة الثانية 
0 التفسير المنير في العقيدة و الشريعة والمنهج » وهبة الزحيلي ء دار النشر : دار 
الفكر - دمشق » الطبعة : الطبعة الأولى ١1١51١ه‏ 


رض - تفسير النسفى ٠‏ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » دار النشر : دار 
النفائس ‏ بيروت 3٠١5‏ » تحقيق الشيخ : مروان محمد الشعار 

4“ - تهذيب اللغة . أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ٠‏ دار النشر : دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - ١١8٠م‏ » الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد عوض مرعب 

هه" - التوقيف على مهمات التعاريف » محمد عبد الرؤوف المناوي » دار النشر : دار الفكر 


المعاصر ؛ دار الفكر - بيروت » دمشق - ١5٠١‏ ء الطبعة : الأولى » تحقيق : د. 

5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » دار 
النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ١55١ه‏ - ٠١٠٠5مء‏ تحقيق : ابن عثيمين 

بف جامع البيان عن تأويل آي القرآن » محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو 
جعفر ». دار النشر : دار الفكر - بيروت -ه.:١‏ 

8 - الجامع الصحيح سنن الترمذي ٠»‏ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي » دار 
النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - -» تحقيق : أحمد محمد شاكر 
وآخرون 

1 الجامع الصحيح المختصر . محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » دار النشر 
: دار ابن كثير » اليمامة - بيروت -لا.٠:١‏ -0ا98١‏ » الطبعة : الثالنة » 
تحقيق : د. مصطفى ديب البغا 

20 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم » زين الدين أبي الفرج 


عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي » دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 
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7ه -1197مء الطبعة : السابعة » تحقيق : شعيب الأرناؤوط / إبراهيم 
باجس 

الجامع لأحكام القرآن ٠‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار النشر : 
دار الشعب - القاهرة 

جمهرة اللغة » محمد بن الحسن بن دريد الازدي » نقلاً عن المكتبة الشاملة الإاصدار 
الثالث. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) » محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن » عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي » دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة : الطبعة الأولى 15١51١ه‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 


بن محمد العسقلاني » دار النشر : مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
اباد/ الهند - 791١ه/‏ م ء الطبعة : الثانية » تحقيق : مراقبة / محمد عبد 
المعيد خان 


الدر الامصون . أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي » دار النشر : 
دار القلم - دمشق ». الطبعة : الطبعة الأولى 5١151١1ه‏ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة .الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الاصفهاني 

رسالة في تحقيق قواعد النية » وليد بن راشد السعيدان» نقلً عن المكتبة الشاملة 
الإصدار الثالث. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة . أبو عبد 
الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي . دار النشر 
: دار الكتب العلمية - بيروت -ه59١‏ -ه/ا9١‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٠‏ العلامة أبي الففضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسي البغدادي » دار النشر : دار إحياء التتراث العربي - 
بيروت 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين » محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بيروت ١997- ١54١7-‏ 

زاد المسير في علم التفسير » عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » دار النشر : 
المكتب الإسلامي - بيروت - ٠ ١5١٠5‏ الطبعة : الثالثة 
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زاد المعاد في هدي خير العباد . محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » دار 
النشر : مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت ‏ -ا.4١‏ 
١185 -‏ » الطبعة : الرابعة عشر » تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر 
الأرناؤوط 

زهرة التفاسير » محمد أبو زهرة » دار النشر : دار الفكر العربي - القاهرة - مصر 

سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله » دار 
النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ١5١7”‏ » الطبعة : التاسعة » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي » 
دار النشر : دار بن كثير - دمشق -05١5١ه‏ »ء الطبعة : الطبعة الأولى » 
تحقيق ؛ عبد القادر الأرنؤوط؛ محمود الأرناؤوط 

صحيح ابن خزيمة » محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري » دار 
النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - 1970-١550‏ » تحقيق إد. محمد 
مصطفى الأعظمي 

صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري » دار النشر : دار 
إحياء التراث العربي - بيروت ٠»‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 

طبقات الحنابلة » محمد بن أبي يعلى أبو الحسين » دار النشر : دار المعرفة - بيروت 
» تحقيق : محمد حامد الفقي 

طبقات الشافعية » أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة » دار النشر : 
عالم الكتب - بيروت ١507-‏ » الطبعة : الأولى » تحقيق : د. الحافظ عبد العليم 
خان 

علم حياة الإنسان ٠‏ الدكتور مدحت حسين ٠‏ العين - الإمارات : دار الكتاب الجامعي 
» الطبعة : الأولى 

علم النفس المعاصر . د.حلمي المليجي الإسكندرية - دار المعرفة الجامعية » الطبعة : 
الرابعة 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠.‏ أحمد بن علي بن حجر أبو الففضل العسقلاني 
الشافعي ٠»‏ دار النشر : دار المعرفة - بيروت ٠»‏ تحقيق : محب الدين الخطيب 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني » دار النشر : دار الفكر - بيروت 
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الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن, عبد الحميد السحيباني نقلاً عن المكتبة 
الشباملة الإضيدان الثاللة: 

الفوائد » أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
.دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ١175- ١939”‏ » الطبعة : الثانية 

في ظلال القرآن ٠‏ سيد قطب , دار النشر : دار الشروق - بيروت ٠‏ الطبعة : الطبعة 
الثانية 4١155اه‏ 

القاموس المحيط . محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . دار النشر : مؤسسة الرسالة - 
بيروت 

القصص القرآني في منظومه ومفهومه . عبد الكريم الخطيبء القاهرة - دار الفكقر 
العربي . الطبعة : الأولى 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام » أبي محمد عز الدين السلمي ابن عبد السلام » دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس » دار النشر : مكتبة ابن تيمية » الطبعة : الثانية » تحقيق : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي 

كشاف اصطلاحات الفنون » محمد علي بن علي التهانوي؛ نقلاً عن المكتبة الشاملة 
الإصدار الثالث. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي . دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت » 
تحقيق : عبد الرزاق المهدي 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ٠‏ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي » دار النشر : مؤسسة الرسالة -بيروت -5١5١اه‏ -1998م.ء 
تحقيق : عدنان درويش - محمد المصر 

لباب التأويل في معاني التنزيل ٠‏ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
القدويق «اتخاةة داو لكشن اراز بالفكعو «#ييدووفة لكان 532افتت 
/11١اما.‏ 

اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ؛ دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ١5١3‏ ه -138١م‏ »ء الطبعة : 
الأولى » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض 


فهرسر الموضوعات 


/ا1 ١‏ 
لالد لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ؛ء دار النشر : دار صادر 
بيروت + الطبعة: + الأولئ 
0-0-0 لمسات بيانية » فاضل السامرائي ءنقلاً عن شبكة التفسير والدراسات القرآنية 
.1771717-12 
8/ا- مباحث في علوم القرآن ٠‏ مناع القطان ٠‏ دار النشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » 
الطبعة : الطبعة التالثة 5ه 5 0٠وآم,‏ 
6 المبادئ الأولية في بنيان جسم الإنسان ووظائف الأعضاء . الدكتور شفيق عبد المالك 
١م-‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 


الأندلسي . دار النشر : دار الكتب العلمية -لبنان -5١5١ه‏ -1998١مء‏ 
الطبعة : الاولى ٠‏ تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد 

م المحيط في اللغة . الصاحب الكافي أبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد 
بن إدريس الطالقاني » دار النشر : عالم الكتب - بيروت / لبنان -5١5١ه-‏ 


15م ء الطبعة : الأولى » تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين 


م - مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي » دار النشر : مكتبة لبنان 
ناشرون - بيروت - ١115 - ١5١5‏ ء الطبعة : طبعة جديدة » تحقيق ؛ محمود 
قاطن 

5 - مختصر منهاج القاصدين ٠‏ الإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي » دار 
الإمام - مكتبة ابن تيمية . 

اه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 


أبو عبد الله » دار النشر : دار الكتاب العربي -بيروت 1١"9«-‏ 08-0ا9١,‏ 

5 - مسند الإمام أحمد بن حنبل . أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ٠‏ دار النشر : مؤسسة 
قرطبة - مصر 

/ام - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ؛ أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي » دار النشر : المكتبة العلمية - بيروت 

4 - معارج التفكر ودقائق التدبر » عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني . دار النشر : دار 
القلم - دمشق - الطبعة الأولى ١57١ه‏ . 
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ما 


معجم مصطلحات المحدثين ٠»‏ محمد خلف سلامة » نقلاً عن المكتبة الشاملة الإصدار 
الثالث, 

معجم المصطلحات النفسية والتربوية » محمد مصطفى زيدان بيروت - دار الفكقر 
اللبناني » الطبعة : الأولى 

معجم مقاييس اللغة ٠‏ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » دار النشر : دار الجيل 
- بيروت - لبنان - 6١57١ه‏ - 114١م‏ ء الطبعة : الثانية » تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون 

معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة » دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت 

المعجم الوسيط . إبراهيم مصطفى وغيره » دار النشر : دار الدعوة » تحقيق : مجمع 
اللغة العربية 

مفاتيح الغيب . فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ٠‏ دار النشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت -١547١ه‏ - ١٠٠1م‏ ء الطبعة : الأولى 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 

مفردات ألفاظ القرآن . الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني 
أبو القاسم » دار النشر : دار الفكر » بيروت 

المفردات في غريب القرآن ٠‏ أبو القاسم الحسين بن محمد » دار النشر : دار المعرفة 
- لبنان » تحقيق : محمد سيد كيلاني 

المغرب في ترتيب المعرب ٠‏ أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزي 
» دار النشر : مكتبة أسامة بن زيد - حلب »الطبعة الأولى . ١174‏ » تحقيق : 
محمود فاخوري و عبدالحميد مختار 

منهج الإسلام في تزكية الأنفس . أنس أحمد كرزونء بيروت - دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع » الطبعة الثانية 

الموافقات في أصول الفقه ٠‏ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي » دار النشر : 
دار المعرفة - بيروت » تحقيق : عبد الله دراز 

الموسوعة الفقهية الكويتية » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت ء دار 
النشر : دا رالسلاسل - الكويت » و مطابع دار الصفوة - مصر 
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نظم الدرر في تناسب الايات والسور ٠‏ برهان الدين أبي الحسن إيراهيم بن عمر 
البقاعي » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت -5١54١ه‏ -9485١مء‏ 
تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي 

نقض أصول العقلانيين » سليمان بن صالح الخراشي » دار النشر : دار علوم السنة. 

النكت والعيون (تفسير الماوردي) » أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان » تحقيق : السيد ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم 

الوسيط في التفسير » سيد طنطاوي » دار النشر : مؤسسة الرسالة - القاهرة - مصر 
؛ الطبعة : الطبعة الثانية 5٠5١ه‏ 

وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان ٠‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان » دار النشر : دار الثقافة - لبنان » تحقيق : احسان عباس 


فهرسر الموضوعات 4 زعود) 
فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


أزالا “"مئؤلة القلي وأعدينه "0 
كنبا > اعمال القانب و أهفيتها 5 
الفصل الأول 
الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 7١‏ - 5.0 ) 
المبحث الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب 9 
المطلب الأول: تعريف القلب 4 
أو قريق القلية احة 0 
كانيا: تعريْقٌ" القت اصبطائتها ٠١‏ 
المطلب الثاني: لفظة القلب في القرآن ١١‏ 
المطلب الثالث: اللطائف والإشارات .30 
اللطيفة الأولى : زيادة ورود لفظة القلب في الآيات المدنية 0" 
اللطيفة الثانية : حقائق مهمة عن القلب )0 
اللطيفة الثالثة : القلب مصدر التوجيه والقيادة في الإنسان )3 
اللطيفة الرابعة : القلب ورد بألفاظ متناظرة في القرآن الكريم 5" 
اللطيفة الخامسة : القلب مركز لأهم الوظائف الإنسانية ١١‏ 
اللطيفة السادسة : حياة القلب حقيقة وكذلك موته ف 


فهرسر الموضوعات 5 زنود) 


الموضوع الصفحة 
اللطيفة السابعة ؛: القلب يتصف بصفات محمودة و أخرى مذمومة يس 
اللطيفة الثامنة : القلب يقوم بأعمال بعضها محمود و الأخر مذموم بي 
المبحث الثاني : الاستعمال القرآني للفظة الفؤاد 71 
المطلب الأول : تعريف الفؤاد ١‏ 
أرالا اتعرويقت نقذ اذه لع ١‏ 
ذانا ‏ كعريف لفاك شتريها 1 
المطلب الثاني: لفظة الفؤاد في القرآن هه" 
المطلب الثالث : اللطائف والإشارات ”> 
اللطيفة الأولى : لفظة الفؤاد لم تذكر في الآيات المدنية 5" 
اللطيفة الثانية : دقة التعبير القرآني في استخدام لفظة الفؤاد 5" 
اللطيفة الثالثة: الفواد من وسائل الأنسان إلى المعرفة ل 
اللظيقة ال ابعنة © الفوااك لةتوظائفت: عذيذة 0" 
المبحث الثالث : الاستعمال القرآني للفظة الصدر ع 
أوالا “"تعويقة الصعدز م 
ولا !عر يفنا الضيدر له م 
كايا :تعن يفنا الضكان «اختطاكها ا 
المطلب الثاني : لفظة الصدر في القرآن ئ 
المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 8 
اللطيفة الأولى : الصدر يحصل فيه مشاعر الانشراح م 
اللطيفة الثانية : الصدر يحصل فيه مشاعر الحرج والضيق مم 
اللظيفة الثالقة": :الصضدن يحصل :فيه مشاغن الكير ا 
اللطيقة الراائعة : الصيدن محضيل فيه مفناضق الرسة ا 
اللعليقة' الخاسنة ': الصيكو مخضا فيه مقا عن الغك 0 
اللطيفة السادسة : الصدر يحصل فيه مشاعر الوساوس 0 
اللحليفة الساسة 3 الضدر تحضيل :فيه مشا عر" النفسنا» المكديه 3 
المبحث الرابع : الاستعمال القرآني للفظة النفس 43 
المظليه الأول دويق النفسق 1.3 


فهرسر الموضوعات 9 [عود) 
الموضوع ل 


ارلا : تعريفت اعد لغلا .4 
فنا ويف الس شيط كه 5 
المطلب الثاني: لفظة النفس في القرآن 3 
المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 6 
اللطيقة:الأولى كانه ورود لفظلة النفين 5 
اللطيفة الثانية : النفس تشير إلى اعتبارات شتى في حياة الإنسان 45 
اللطيقة الزاايطة :: تقوم اليكنزن امشاوكة ما اين اقيم :ومتدرفت 4.3 
اللطيفة الرابعة : أحوال النفس كما حددها القرآن الكريم 4.3 
اللطيفة الخامسة : النفس الإنسانية يقع عليها مناط التكليف 7 
اللطيفة السادسة : النفس الإنسانية مخيرة غير مجبرة 1:2 
اللطيفة السابعة * معاني النفس كما وردت في القرآن الكريم 3 
الفصل الثاني 
أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها ( ”0ه - 85 ) 
المبحث الأول : أنواع القلوب 3 
المطلب الأول : القلب الصحيح السليم 0 
المطلب الثاني: القلب الميت القاسي هه 
المطلب الثالث: القلب المريض كه 
المبحث الثاني :صفات القلوب 7 
المطلب الأول: صفات القلوب المحمودة 1 
الصفة الأولى : قلب سليم 3 
الصفة الثانية : قلب منيب 0 
الصفة الثالثة : قلب مطمئن ١‏ 
الصفة الرابعة : قلب طاهر 1 
الصفة الخامسة : قلب لين 1 
الصفة السادسة : قلب وجل 7 
الصفة السابعة : قلب مُخبت و 
الصفة الثامنة : قلب تقي + 
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الموضوع الصفحة 


الصفة التاسعة : قلب خاشع ع 
الصفة العاشرة : قلب رحيم هه 
الصفة الحادية عشر : قلب رءوف هه 
الصفة الثانية عشر : قلب متآلف 55 
المطلب الثاني: صفات القلوب المذمومة / 
الصفة الأولى : قلب غليظ 0 
الصفة الثانية : قلب زائغ ا 
الصفة الثالثة : قلب غافل 3 
الصفة الرابعة : قلب مريض 34> 
الصفة الخامسة : قلب أعمى 11 
الصفة السادسة : قلب قاس ا 
الصفة السابعة : قلب لاه 1 7 
الصفة الثامنة : قلب مطبوع “7 
الصفة التاسعة : قلب مختوم ف 
الصفة العاشرة : قلب مُغلف 0 
الضفة الحادية عشن ::قلب مقف 2 
الضدفة ,الثافة عقن "قلي مكتون: أو معطي 7 
الصفة الثالثة عشر : قلب عليه ران "١‏ 
المبحث الثالث : وظائف القلوب 07 
المطلب الأول : وظائف القلوب 7 
أرزلة * القلت مضلا للتعقل “7 
ثانياً: القلب مستقر العقائد بجميع إشكالها 5 
ثالثاً : القلب منبع الإرادات الموجهة لسلوك الإنسان م 
كانه التلقة ينا لعراطفة هم 
خافييا :؟ القن مكلذ [لأفا لكت // 
المطلب الثاني: العلاقة بين الوظائف القلبية 1 


فهرسر الموضوعات 9 زغود) 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث 
ابتلاء القلوب بالانحراف والاستقامة ( )١5755- 9١‏ 
المبحث الأول : الابتلاء 0 
المطلب الأول : معنى الابتلاء 0 
ألا #«كعويك الأيكاةه لعة 0 
قا اتعوينه لاذه اكه 9 
المطلب الثاني : مواطن ابتلاء القلوب ه15 
المطلب الثالث : تربية القلوب بابتلائها بالتكليفات م1 
النموذج الأول : الابتلاء بالصلاة 00 
النمودذج الثاني : الابتلاء بالصوم 6.١‏ 
النموذج الثالث : الابتلاء بإيتاء الزكاة 060١‏ 
النموذج الرابع : الابتلاء بالجهاد في سبيل الله ١.0‏ 
النموذج الخامس : الابتلاء بالقيام بأمر الدعوة إلى الله 06 
المطلب الرابع : حكمة الابتلاء ١.6‏ 
المبحث الثاني : أسباب انحراف القلوب ١0١‏ 
المطلب الأول: إتباع الهوى 0١0‏ 
أرلك تعريفا البويف اده ا 
قانيا: تعريفة اليوئ'الملمؤه 'اضطلاحا ا 
ثالثاً: أقسام الهوى , 
رابعاً: إتباع الهوى وموقف القرآن الكريم منه 0 
النموذج الأول: الكون لا يسير وفق أهواء البشر .6 
النموذج الثاني: الوحي والهوى متناقضان 00١6‏ 
النموذج الثالث: العقيدة لا مجال فيها للظن والهوى 00١6‏ 
النموذج الرابع: الهوى إله يعبد من دون الله ١1١‏ 
النموذج الخامس: الهوى سببْ لدخول النار 10١‏ 
النموذج السادس: إتباع الهوى انسلاخ من آيات الله 00 
النموذج السابع: ابتع الهوى في الحكم ضياع للحق 00 


فهرسر الموضوعات 8 زمود) 


الموضوع الصفحة 
النموذج الثامن: ملة اليهود والنصارى هوى وليست هدى ١101‏ 
خامساً: كيفية التخلص من إتباع الهووى ١‏ 
١‏ 'التجرد الحقيقي لله ١١‏ 
؟ - علاج الهوى بالرجوع إلى الكتاب والسنة نك 
" - ربط القلب بالله عز وجل ١1‏ 
- التأمل في العاقبة ١١‏ 
ه - أن يتأمل آيات الله عز وجل ل 
١‏ - المجاهدة والصبر على مقاومة الهوى ل 
المطلب الثاني: آفة الكزْر ١5‏ 
أوالا: كعويفت الكار لعل 01 
لا ا كفزيفة الك امطللانا 010 
ثالثاً: الكيْر وموقف القرآن الكريم منه 010 
النموذج الأول: التكبر والكبرياء صفة لله 1 
النموذج الثاني: عباد الله المؤمنين لا يتكبرون ١1‏ 
النموذج الثالث: إبليس عليه لعنة الله» زعيم المستكبرين 0١‏ 
النموذج الرابع: الكبر من صفات أعداء عز وجل حل 
النموذج الخامس:المتكبرون لا ينتفعون بشيء من أيات الله إحردل 
النموذج السادس: دعوة للتفكر في مصارع الأمم الغابرة المستكبرة 000 
رابعاً: علاج الكبر ١١‏ 
١‏ - تذكر عظمة الله تعالى ١7‏ 
؟ - تذكر الإنسان أصله وضعفه 4 ١7‏ 
" - تذكر عاقبة التكبر في الدنيا والآخرة ١‏ 
5 - أن التكبر سبب في الهزيمة والفشل تل 
ه - أن التواضع سبب في العزة والرفعة والسيادة عد 
المطلب الثالث : آفة الرياء ١)‏ 
أو لتعويك اويا لكة 0 


افهرسر الموضوعات لها 


الموضوع الصفحة 
انا “توويك الريك اخطناتها 0 
ثالثاً : الرياء وموقف القرآن الكريم منه 0 
النموذج الأول : المراءون لا ينتفعون بالأعمال الصالحة ١‏ 
النموذج الثاني : المراءون قرناء الشيطان 0 
النموذج الثالث : المراءون كسالى في أداء العبادات 8 
النموذج الرابع : المراءون يصدون عن سبيل الله 00 
الغبوة ب :الكاسن: + الموا عر لهم ويل قن تحهده ا 
ثالثاً : أقسام العمل مع الرياء ١‏ 
القسم الأول: عمل فيه رياء خالص ١‏ 
القسم الثاني: عمل لله مع رياء ١‏ 
القسم الثالث : عمل يخالطه غير الرياء بض 
القسم الرابع: عمل خالص لله ثم تطرأ عليه نية الرياء نض 
القسم الخامس: عمل لله يصاحبه ثناء الناس ا 
رابعاً : علاج الرياء ١‏ 
> ايكحخنار: شرافية :الله تخا العيد سل 
الات لاستعانة رابتعال تدر :التسلسن مق الويا+ م 
'" - إخفاء العبادة وعدم إظهارها ١‏ 
- النظر في عقوبة الرياء الدنيوية لض 
ه - معرفة آثار الرياء وأحكامه الأخروية ١‏ 
المبحث الثالث : منهج القرآن الكريم في استقامة القلوب ١‏ 
المطلب الأول : تربية القلوب على مراقبة الله ١‏ 
أولا؛ المواقية لغة ا 
كانيا 7 المزاقية 'اتطالاهاً ١‏ 
ثالثاً : مراقبة الله كما يصورها القرآن الكريم ١‏ 
النموذج الأول : الرقيب من أسماء الله الحسنى ١‏ 
النموذج الثاني : عالم الغيب وعالم الشهادة عند الله سواء ١4١‏ 
النموذج الثالث : إحاطة علم الله بكل شيء ١4١‏ 


فهرسر الموضو عات 7" [زبنود) 


الموضوع الصفحة 
النموذج الرابع : شهادة الأرض بأفعال البشر عليها ١‏ 
النموذج الخامس : شهادة الملائكة على الإنسان يوم القيامة 5 ١‏ 
النموذج السادس : شهادة أعضاء الجسم على صاحبها يوم القيامة ه ١‏ 
المطلب الثاني : تربية القلوب بالترغيب والترهيب / 4 ١‏ 
أراد 1 القركهي :إن لتر هينب ال ١‏ 
كانيا © التركينية و الترهيت اصعتاقها ١1‏ 
ثالثاً : الترغيب والترهيب كما يصوره القرآن الكريم ١‏ 
النموذج الأول : الترغيب في الطاعات والترهيب من الذنوب والمعاصي ١1‏ 
النموذج الثاني: الترغيب بالوعد والوعيد في الدنيا ١6‏ 
النموذج الثالث: الترغيب بالوعد والوعيد في الآخرة ١6١‏ 
النموذج الرابع: الترغيب والترهيب بتاريخ الأمم ومصيرها ١0‏ 
النموذج الخامس: الترغيب و الترهيب بالنعيم والجحيم في الآخرة 0 ١‏ 
المطلب الثالث : تربية القلوب من خلال القصص القرآني ١‏ 
ران اتبو يف القشيص اله هه ١‏ 
كلد نويف الفسيصن مط اها ه6١‏ 
ثالثاً : القصص القرآني كما يصوره القرآن ١‏ 
النموذج الأول : القصص القرآني دليل على صدق الوحي والنبوة ١6‏ 
النموذج الثاني : القصص القرآني يهدف إلى العبرة والعظة 7ه ١‏ 
النموذج الثالث : قصص القرآن أحسن القصص ١58‏ 
النموذج الرابع : في قصص القرآن تثبيت للفؤاد ١‏ 
النموذج الخامس : قصص القرآن فيها العفة والطهارة والفضيلة 6 
الخاتمة 3 
فهرس الآيات القرآنية 5 
فهرس الأحاديث الشريفة ١‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم ١‏ 
فهرس المصادر والمراجع 4١‏ 
فهرس الموضوعات لحل 
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